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بطاقة حياة 


٭ هو 3 السيد ۲ محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمد يهاء الدين بن متلا علي تخليقة القلموني 
٣٣۴٣٣ - ٣٢۸٢٣ (‏ ھ/ھ۱۸5۹ - ۱۹۳۰م ) نسبة إلى بلدته 
١‏ القلمون ».. إحدی قرى نواحی ١‏ طرابلس » الشام. 

٭ ولقد نزحت أسرته إلى « القلمون » من بغداد - فهر 
بغدادي الأصل - أما لقب و اليد ٠‏ - الذي اشتھر به واغتر 
به - افلآن أسرته و شريفة ٠٠‏ برتفع نسبھا إلى الإمام ا حسین 
ابن على بن أن .طالب 89 . 

٭ ولد رشيد رضا بقرية ١‏ القلسون » في ( ۲٢۷‏ جلاف الاو 
ية ۸8۷۲۸١‏ أكتوير سیق ۱۸م ) والمشرق العربى 
حاضع للدولة العثمائية.. و ہ طرابلس » الشام ولایة من ولاياتها. 


الأولى بعريتى على غادة عصرة؛ فحفظ القرات اکر وأخحذ 
بأسباب التعليم التى تؤهله کی يكون عالمتا من علماء الإسلام.. 


ب2 8 بد ا 
٭ وقي حيط انتدين للاسرة بدا رشيد رضا یتلقی دروس تعليمه 


٭ وفي ١‏ طرابلس ؛ - غاصمة الولاية - الفحق بالمدرسة الوطنیة 


الأسلامية.. كما درس في ١‏ بیروٹ »).. وانتهى به اللطاف يعيك 





لسلس سسحت بطانة حياة 


أن درس علوم: القرآن الكريم: والحديث التبوي الشریف: واللغة 
العربية: والفقه - إلى نيل شهادة ١‏ العالمية » من طرابلس» بعد 
أن خضل ماايشايه علوم الأزعيز الغ شریف فی مصر 

٭ ولقد تتلمذ في تعليمه هذا على نفر من علعاء سورية 
وأدبائهة البازوين»: کل الشیخ حسين. امسر( 119313 - 
۷ھ/9 ۲۸ = ۹۱۹ :وام )نز والشیخ عبد ال لغنى الرافعي 
۳۳۹ ع ۸ ۹۳ھج/۷۸۲۴۹-- ۸۹١‏ 1م): 

٭ ولقد كان تحصیله ثمرة لمنهح دراسته» يغلب عليه الطابع 
السلفى؛ ای یهت و بلقو ١‏ مع فضيلة التدقيق ف 
۱ الأسائيد 4 دينية كانت علوم هذا و المقؤل ] أو تأريخية. 

٭ ومن الکتب التي طبعت فكره ووجهت سلوكه - في 
المرحلة الأولى من حياتة - تحتاب:( إحياء علوم الدين ) خجة 
الاسلام أبى امك | لغزالي ر fo,‏ — 3 وھ/ ۸ ه١‏ = 
ااام 7 فلقد مال به !ا لی الزھاد ولک قف نلاك 
الصوفيةع فأصبح واحذا من ١‏ المريدين » فی ١‏ طریقة النقكبندية 1 
الصوقية الشهيرة.: 

واشتغل بالوعظ والإرشاد فی قريته والقرى ! جاورۃ لها, حتى 
لقد كانت نرهاته التي يروّح بها عن نفسه في القریٰ ا جاورة 
نجالاً لعظات :یلقیھا على الاس: مشتعيئًا بكمب ااواعظ 
اللفیةہ من أمغال تب( الزواجر عن اقتراف الکیاٹر ): 








۱ ۱ 
.ا کا ٢‏ تا 
دا = ۲ 1 ا 
ا و کو ٢‏ وال جدان صف عنما الاثتان 


ê‏ 5 تضادف أن ولت الدولة العٹعائة عل طم ابی 


1 متصرفا 1 گان س انار الخريةع شو س با حا کا وي 


أحد الاجتماعات التی خضرها خطب et‏ کس وین 


1 7 1 ' ۲ تي 
كد ان 1-7 لن العا اش ريا العمان جخ اب ھا .. ھ نع ال 
2 3 7 سے ما ائ 2 لی ج ا 7 عا 


أ 9 5 یع 5 
ارجام فته العط ۾ و ےھ امشتفاوة غعسعتجف. ال 
mer‏ گن 9 و 
۴ اہک 1 : ۱ E‏ 
الحسم لت أبنت 5 امعجے جع سے“ الث د < لے شج 
ر ا نک 3 2 5 نے سےا جا زی فق 
fr‏ 5 + = ج 1 1 
3را - عا ف ( فة انٰعا گے ٠‏ سابلے !. 
کی ا 3 5 ل ےہ 
Ka :‏ وھ رت لع ویر ای اھ بر ا مت ےی ONS‏ 
۵ ری سنه ( ٠‏ | كم آم پر ۱ع۴:.) 8 ۔ تا لے ٠‏ ایس 
# کےا نے 
5 . 1 اس ۳ 1 1 1 اال مخ 1 ع 
رشيد فى الثامنة ف الع > ھے۔ ےچ - خی جحد فسلم ٹہ 
اپ 5 1 اد ”اس کا ج آنے يب یز 
ب 2 
1 ےا ا = | 2 . 211 ۸ 
كو الى دچ + نة شو تقس فور حا گب محم جا والدة». 


انمو خم FE:‏ معد لاہ 3 ا ا ا 
إدا يد يعثر على بع لا محله٭ ۔ ع 3و8 ا ۲ 


1 1 ھپ || 1 ۸ 0 
اسب ھا نے قت آلا اھ ê‏ قب اط ل یگ سپا لی الج ا خا 
آم - و ل ہے فی 2 . 


' , : 5 
LATA 3 -. CE‏ ۳ ۷ 5 4 م ا ه تلسيدة ا یعاد 
1 اھ ال ع1 ع ۰۰ Asê ITT‏ 
ماق الع جما علد ( | ۱ قتا 0 
۱ ےت 
ا > ,ا وآ . ف | 3 
م 5 ۹ھ 1 ع پار يسم اك ١‏ وک وط ٢ھ a‏ سا لك 0 سے نه 


بلس د طاق ساز 


العروة الوٹقی ۴.. والتي توقفت بعد ثماتية عشر نةا . . فقراً 
الشيخ رشيد هله الأعدات التي أحيتت. مقالاتھا تھا في عقله 
ووجداله اثقلابا اشاملا.. فاح ييحت عن بقية اعداد الجلةء 
على مطالعتها وفقيها مرات وعرات: فتغیرت صورة الإسللام ف 
فكرف ہیں الى 
الحياة.. قلم يعد الإسلام هو زحد ( إحياء علوم الدين ).. ولع 
يعد المسلم هو السلفي العا كف على إصلاح العقيدة وحدھا.. 
وإغا تندى له الإسلام - مع ذلك - الدين الذي يراز بين 
الديء ن والمدنیاء : والفزد واتجموۓ.. والحضارة والشعاثر.. والتميدن 
وتظهير القلوب.. الإسلام ا جاعل فى سبیل إصلاخ ذليا المسلمين؛ 


iî = 5 58‏ ل َ 1 ١‏ 
تع ہے سو رہ امسلم النمودجی: ورساعةه ف 


لی سی السبیل لإصلاح أخراھم وسعادتھم فيها!. 
٭ ولقد حدث الشيخ پرشیے حر هذا الاتقلاب الذي اک 
مقالات ( العروة الوٹقی ) فی حیاته - وهو ما يرل طالیِا للعلم 
في ظرابلس - فقال: 
. ثم إني رأيت في محفوظات والدي بعض نسخ ر العروة 
٠‏ ) فكان كل عدد عنها كسلك من اقا اتصل بی 
فأحدث في نفسي من الهزة والانفعال وا رارۃ والاشتعال ما قذف 
بي من طور إلى طور: ومن حال إلى خال.. كان الأثر الأعظم تلك 
المقالات الاصلاحية الإسلاهية. وی پليه تأثير المقاللات السياسية في 
المسألة المصرية: والذي علمته من نفسي ومن غيري ومن التاريخ أنه 








يطاقة حياة ت ےت ے۔سیتبت۔سس۔ص-ص_.. د 


لم يوجد لكلام عربي في هذا العصر ولا في قرون قبله بعض ما كان 
لها من إصاية موقع الوجدان من القلب: والإقناع من العقل؛ ولا حد 
للبلاغة إلا هذا.. :!! 

لقد تعلم من ( العروة الوٹقی ) أن الإسلام ليس روحاليا 
أخرويًا فقط بل هو دين روحاني جسماني؛ أنخروي دنيوي» 
من مقاصده هداية الإنسان إلى السيادة في الأرض بالحق؛ ليكون 
خليفة لله في تقرير اغبة والعدل!. 

وهو مسي مصسوڑا معام ذلك ال لے الذي سنت الدع 
فيقول: 

« ولقد أحدث لي هذا الفهم الجديد في الإسلام رأيًا فوة 
الذي كنت أراه فی إرشاد الملمين؛ فقد كان همي قبل ذلك 
محصررا في تصحیح عقائد الملمين وتهيهم عن اغرمات: 
وحثهم على الطاعات؛ وتزهيدهم 85 الدنیا,۔ علقت نفسي بد 
ذلك پر جرب إرشاد المسلمين عيأ مياه إلى المدتے را غافظة على 
ملکھم؛ ومباراة الأم العزيزة في العلوم والفنون والصناعات؛ 
وجميع مقومات الحياة. فطفقت أستعد لذلك استعداذا.. .١‏ 


۾ ومنل ذلك التاريخ وهذه التحولاات في الفكر وات لعو هات 


عي 
تاقت نفسه لإقامة الصلة يبته وين تال الین الأقفاتى : 
الڈی کان یعیش بوم NL‏ والاماء او يلي عسلية 0 
٤‏ ل مس او _ س 3 اڈ 





٣‏ بطاقة حیاۃ 


الأفغانى كتايًا بلیغًاء امتاأت عیاراته بشحنات الإ کبار والإعجاب 
القند 

ثم سنحت له الفرصة فلقی الشیخ محمد عبده مرتين» لقاء 
عاب*ا: 

المزة الأولى: عندما ذهب الأستاة الإمام لزيارة ٭ ا مدرسة 
اخاتونیة ٤‏ بطرابلس. 

والمرة الثانیة: عند زيارته لطرابلس؛ مصطافاء وبصحبت القانوني 
الصري البارز أحمد فنحی باشا زغلول ( ۱۲۸۰ - ۱۳۳۲ھ/ 
(ANE - ٣۳٣‏ 

وفی عذین اللقائين عبر الشيح رشيد للأستاة الإمام عن 
إعجابه به وبالأفغاني» وعن تأثير ( العروة الوثقى ) في التخول 
الذي حدة: له وكيف انتقات به من طور إن طورء فأخرجته 
من قوقعة « التسك الصوفي ؛ إلى رحاب « الإسلام الصلح » - 
على نحو ما صنع الافغانی بالشيخ محمد عبده عندما تقابلا 
بمصرء في مطلع سيعيئيات القرن و عشر!.. 

ماک قن لشيخ رشيد فی السفم لے الاس جانة لیعلمل على 
الأقغاني. . فلقد كان يعلم أن المناخ هناك - من الناحية الفكرية = 
قاتل للإبداع والطموح.. وأن الأفغاني - في الاستانة - يخيط 
يه من جواسیم ى السلطان آکٹر مما يحيط به من التالاميل!: 


٭ فلما توفي الأفغاني سنة ( £ ۱۳۱ھ/۱۸۹۷ء.)) توحدت 
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١‏ فلقد كبت أعتقد أن استعدادي كله یقی ضائعا إذا بقيت 
في سورية: وأنه لذ یکن 5 يظهر ذا الاستعداد بالعمل ال گی 
مص لا فيها من اخرية المفقودة فى اللاد العتمانية.. ؛! 

© ولقد كانت عه - وهو يفكر فی حقيق طموحانتہ 
هر كياله. وحؤل اتجاغب وهيأ له الاكفاف الصادق لحقيقة 
الإسلام = حدث 0 العروةٌ الوئقى ( اليد پر پا۔ إضندار سحلة 
تحل محل ( العروة ) وتواضل رسالتها.. وحمل هذا الإسلام 
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وإذا كانت سر الع وة الو ڑم ) قل جاءت تمر٤لصحہة‏ محمك 
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غبده للأفغانی وتتلمذہ عليه: وزمالته له .. قلتكن ( المنارع - 
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ه وفي لقائه بالأستا الإهام - و بى ١‏ 


شعبان تة د ١۴ف‏ 
۱ دیضمہر ستة ۱۸۹۷م ) - عرض عليه مشروعة- م 
إضدار مجلة ( الا ر ) -نقبار که الا امام بعك ان استؤثق 
أن اجلة 9 متخت ي موضوع مرض الأمة رضعفھا وقي 
معا تھا بالتربية والتعليم ونشر الأفکار الصحيحة لقاومة ا جھل 
والأفكار الفاسدة التي قشت, كالخير والخرافات:. ؛ 7 3 
تاب امش روع - الشيخ a‏ اقآ 


ال اد اماك جات ! 
0 و اس ال ا 


ليه اشا أو عبان حتى پستقر ويجلبت 

الاستمران..: وفى هذا اللقاء قال الاڈ الامام للشيخ ر سیك: 
- إن كان هذا فهو حسن: وهذا أشرف الاعمال وأفضلها. 

رأنا إذا كنت على ثقة من مشرب هذه الجريدة فإني أساعدها 


بكل جهدي. 








. مس هه 
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فأجابہ الشيخ رشيد: 

- إني أعاهدكم على أن أكون معکم كالمريد مع أستاذه - 
على نحو مما يقول الصوفية - ولكني أحفظ لنفسي شينًا واحذا 
اعالفھم فيه. وهو: أن أسأل عن حکمة ما لا أعقله. ولا أقبل 
إلا ها أفهمه, ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدته. 

فال له الإمام: 

- هذا ضروري لا بد منها! 

ه وفي لقاء تال - في ( ن٦‏ عبان اهم یتایر 
۱۸۹۸ء ) - طلب الأمعاذ الإمام من الشيخ رشيد: 

-١‏ آہااسو اتوس الاب 

۴ - ولا تهتم بالرد على ذامٌ أو متقد 

..١ ول" تخده أحدا ممن يميهم الناس ( كبراء‎  » 
تستخدمهم نعم.. لكنها لا تکون في خدمتهم!‎ 

قوافق الشيخ رشيد على ما طلب الأسعاة الإمام: 

5 9؟؟ شوال سنة ٣۴۳٣١‏ ھ/ ۱۷ مار عننة ۱۸۹۸ع) 
صدر العدد الأول من جريدة ( ا ار ) لتواصل رسالة ( العروة 
الوثقى ) مع مراعاة الزمان والمكان والظروف والملابسات.. 
ومع مراعاة تيز منهج الأستاذ الإمام في أولويات الإصلاح عن 
منهاج أستاذه الأفغائي في هذه الأولويات.. صدرت ( امار ) 
ا رکز على الإصلاح الدينى.. وربط الشريعة بالواقع المتطور.. 


وتطهير العقيدة من الخرافات.. وحریر العقل من الجمود والتقلید.. 
وعقد المضائحة بی انين وائعلم۔. والعقل والنقل.. والإسلام 
والتمدن.. إلخ.. إلخ.. 

ولقد بلغت - قي ذلك - على امتداد عمرهاء الذي امد 
حتی وفاة الشيخ رشيد ستة ( ١١۳٣ھ/٥۱۹۳م)؛‏ ما لم يبلغه 
منبر إسلامي شهدته الأمة في ذلك التاريخ.. فکائٹ::بحى 
ترجمان أفكار ہ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عیدہ.. أي المنار 
لاعظم تيارات التجديد الإسلامي في العصر الحديث:. وکائت 
١‏ المشكاة » التی أضاءت من خلالها أنوار العبقرية التجدیدیة 
للشیخ محمد عيداه. _ ولولاها کیت فی عقل هذا الرجل نيرالة 
واثواره على طسوا 

ففضل الشيخ رشيد یتعدی حدود التعبير عن حر كة التجديد 
التي مٹلھا الإمام محمد عبد إلى الإسهام في قذح زناد هذا 
الفكر المجدد للإمام؛ وتفجیر يتاييعه» وتهيئة السبل والمداسيات 
وخلق الدواعى لامععرار تدفقه.. هذا إلى الأسهاء الجاد واخلاق 
ف هذا التصيد. كر > وعتااهام جنا عجل تعدا ق 
التجديدي والإصلاخي إلى سائر آنحاء العالم الإسلامي على 
امعداد.ما يقرب من آربسین غاما!.. 

وعن مكانة الشيخ رشيد من فكر الاستاذ الإمام:. يفول الأستاذ: 


د إن الله بعث إلى بهذا الشاب ليكون مددًا حياتي: ومزیڈا 








قلا ے او( ججج س د 


في عمري. إن في نفسي أمورًا كثيرة أريد أن أقولها أو آکبھا 
للأمة, وقد ابتليت بما يشغلني عنهاء وهو - [ رشيد رضا ] - 
يقوم ببيائها الآن كما اعتقد وأريد. وإذا ذكرت له موضوعًا 
ليكتب فيه فإنه يكتبه كما أحب؛ ويقول ما كنت أريد أن أقرل: 
وإذا قلت له شيئًا مجملا بسطه ہا أرتضيه من البيان رالتفصيل؛ 
فهر يتم ما بدأت ويفصّل ما أجملت !١‏ 

ه ولق ان طبيكا أن مجارت( المنار م مغارك. الأستاذ 
الإمام ضذ ختضومه.. وأن تصیب ضاحبة السهام المضوية إلى 
الأستاد الإمام... حعى لقد حاول مؤلاء الخصوم التفريق بین 
اللخليك الا “كارا عبرا اعراج الشيخ رشي مق ین 
وأوعزوا إلى الدولة العثمانية أن تستدعیه بحجة أنه معخلف عن 
نأدية اة المسسشكرية!!!. وتكادوا يتححون الولا أن الک 
الرجل بالوثائق أنه قد تمتع بالإعفاء من الجتدية لظليه العلہ أو 
ثم لبلوغه مرتية العلماء المفعغلين يعدريس العلم بعد ذللك!. 

ها وعفلفا عائت عنية الأسيتاذ الإمام تة بر هم 
ص۷ءء كانت قد رسخت فى الأذهان .قيقة سلم بھا 
الجميم» وهي ان مكانة الشيخ رشيد من الأستاة امام ھی مکكائة 
الإمام من أستاذة الأفغاتی.. وأنه عو راس حركة الإضلاح 
الإسلامي بعده» وأبرز تلاميذه العاملين فی هذا الميدان.. بل لقند 
عبر الأستاة الإمام - تلميخا - عن هذه الحقيقة في الابیات التي 
نظمها وعو علن فراش الموت»-عننها نور رسالته الإسطلاحية 


















۷ حب بطاقة حیاۃ 


ومكان الشیخ رشيدء باغتبارة و مرشنًا رشیڈا 1 :یأمل الأستاذ 
الإمام أن يواضل السير بغده على طريق الإصلاح: الديتي 
والإحياء الإسلاميء الذي مثلته هذه المدرسة الإحيائية في عصرنا 
احیدیت.. عبر الامتاذ الإمام عن ذلك فقال: 
۲ ولست أبالی أن يقال محمد 
أل أو اكتظت عليه الماتم 
ولكن دیا قد أردت صلاحه 
أحاذر أن تقضی عليه العمائم 
وللناس آمال يٰرَّجُون نيلها 
إذا مث ماتت واضمحلت عزائم 
فيا رب إن قدرت زجعى فریة 
إلى عالم الأرواح وانفض خاتم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشدًا 
رشيدا يضيء النهج والليل قاتم 
يمائلني نطقا وعلمًا وحكمة 
ويشبه مني السیف: والسيف صارم »! 
٭ ویعد وفاة الأمتاڈ الإمام» مض الشيخ إرشيد اهضا 
بالريادة فی میدان الإاصلاح الديني :: وكانت غلاقاته قد 


توطدات ارتو الام أقطاب الك 
تو علدت ولوقت بٹلامید ال مام محمد عبده من افطاب الفجر 


رالصدطافة: والسياشة )سس واا ایگ رکٹ من أيرز الرصناد 
والمفكرين والمصلحين العرب والمسلمین الذين اتخذوا مصر 
موطبًا لنضالهم بعد أن لجأوا إلى الهجرة قرارًا من اضطهاد 
آل علمات - بالمشرق - أو الاستعمار الفرنسی - بالمغرب - 

٭ لکن انفراد الشیخ رشيد بالعمل فی ا حقل الإسلامی - 
بعد فا الأستاذ لام - قد طبع فكره ومارسائہ بقسمتين لم 
تكونا ملحوظتین عندما كان يعمل في ظل شخصية الشیع 
محمد عبده وفكره: 

1 س فالکرین السلفی تومي المبكر للشيخ رشيدء 
والذي يهتم و بالمنقول ؛ اکر من ١‏ المعقول 4 والذى کان قل 
تواری: فة متحبيه للأستاذ الإماغ, قد عاد إلى الیزوز مزة 
أغخری!۔: ولقد ظھر ذلك فى الأجراء التى فسرھا من القرآن 
الکزع؛ مواضلا تفسير >> الڑمام,,. لقند غلبت و الرواية | 
على الدراية .. اوغلب ہ اقول » على ١‏ وجو 
فلہ الأجزاء. . وان ظل للعقل مكان ملحوظ فی عطائه 

۲۔۔ كذللف زاد الشجام ں الشیخ رشيد - علرحجل الستافم- 
فی السياسة والعمل السیاسی.. فأفاض فی معاجة علاقات العرب 
والأثراك۔: والمسألة الشرقیة.. والتدحل الاستعماری الغربى في 
الشرق العريي والإسلامي-:. كما كان في طليعة الذین أبصروا 
حطر المشروغ الصھیولی على فلسعلين والعرب والمسلمين. 


۸ 





وفى الممارسة السياسنية: وجدناہ تطیا سن أقظطاب ( حخراب 
اللامركزية ع الذي تالف من مجاهدي المشرق العربى لإبراز 
الکیان العربی فی الإطار العشماني» وهو الحرب الذي تالف 
بالقاهرة ( 7٠.‏ ٠ه‏ ٣١۹١م‏ ).. ووجدنا العلاقات الوثيقة بينه 
وین حركة الشريفن: جين بن على ( 151/7 .اها 
۸٦‏ ے ]۱۹۳۲م ) لتأميس. دولة غربية مستقلة عن 
العدسانیتن.. تی ایا دعقت ا سور 
استقلالها ات جك اللاك فيصل د3 اچسجنن Fol‏ ¬ 
AAT‏ - ۱۹۳۳م ب وانتخٹت رئيشا للعوقر 
السوري فیھاء ولم يغادرها إلا غندما أجهض الاختلال الفرنسی 
هذا الكيآن العی لعربي وم اهم 1۹۳م )ا 


ية عتدما أعلن أ 


ه ذلك وخدنا الشيخ رشید؛ ذاغية من ذغاة الإضلاح 
الدستورئ للدوله هو زور الشامء ويخطب الإصلاح 
لاد 5 1 vi‏ کت ا > | 7 1 5 
من لوش ملس اجامع الامو بلسي عع إغلون الدستور 
العٹمانی ٦ ١‏ ھ/۱۹۰۸م 4 ختى لد فجرت خطنه 
الصراع ان أعداء الإصبلاح وانسارہ الامز الذي اضطرہ ۳ 

الفرقة إلى فقا 

ا 8 رأينا راا ته لن | الحجازء والغر اق رس 

ه وذلك غير رحلته إلى حح یت الله ارام ١‏ ٣٣۳۳ھ‏ 
Ah‏ 1 








بطاقة يام اؤ]ل] ]ل ]ىل <<“ س 8 ١‏ 


ه ناعيك بعلاقانہ الوثيقة بالحركة الوهابية؛ وزعيمها الملك 
عيد العزیر آل سعود ( ۱۲۹۷ = AA 1Y‏ 
‘(eer‏ وكتابه ( الوهايبيون والحجاز ) شهيد وشاهد على 
هذه العلاقات. 

٭ لقد برز الطابع السياسي في دعوته الإصلاحية: واحذت 
السياسة الدولية بصراعاتها وتوازناتهاء وتوازنات قواهاء نجد لها 
مكانًا باررًا على صفحات ر ا تار ).. من الثورة البلشفية إلى 
المسألة الليبية!.. مروڑا بالھند ومراكش والحجاز.. إلخ... إلخ:. 
وهو طابع لم يكن بهذا الوضوح علن عهد ته للأمعاذ 
الإمام.. با ل إن الشيخ رشيد يكتب عن هذا التحول فی افحاحية 
للد الثاني عكر مو ١‏ للتار ( ۱۳۲۷ھ/۶۱۹۰۹):- ای 
بعل ُریع سنوات من وقاة الأسعاد الامام + فيقول: 

١‏ سا نا الياسة فساورت وواثت! وأسلسيا لها فجمحت 
وتقحمت! وکا نهم بها في يعض الأحيان: تیف چغ که 
الإمام! ولم تنل منها ما تھواہ إلا بعد أن اصطفاہ الله ٠‏ !!.. 


٭ وإذا كان التراجع الجزثئی من الشيخ رشيد عن ١‏ العقول ؛ 
ا و النقول 1 وعن ١‏ الدراية ؛ إلى و الرواية ) - بعد حياة 
الأستاذ الإمام - تما یحسب عليه.. فإن تزايد الاهتمام عندہ 
بالسياسة هو ما يحسب له الاه كان فى ذلك مستجیٹا لتزايك 








۲٣٢‏ = يعياقة حا 


خياة الأستاذ الإمام.. ونزاید مخاظر العلمائیة وائتضیر والإلحاد 
على حركة الإصلاح الإسلامي: تبِعًا لتزاید التغريب والغزو 
الفمكزي المضائحب لقموم يلق الانتشاز لعالم الإسلام. 

« وإذا كان ( ا مار ) قد ظل الميدات الأول. لفروسية رشید 
رضا الفكرية .. فان مؤلفاته وتمقيقائه'قد كانت عیادین أعرى؛ 
هامة ونافعة لهذه الفروسية الفكرية.. ومن هذه الاثار الفكرية 
النفية لهذا الإمام الجلیل: 

( تقسير انار ) في ائني عشر مجلذاء فسر فيها ای عشر 
جَرَءًا من القران الکریم.۔ وضمنه تقسیر الإمام محمد عہدہ 
لا قنسرامن القرآت:: 

و( تاريخ الأستاذ الإمام ) - في ثلاثة سجلدات: -.: 
و ( الوحي احمدي ).. و ( شبهات النصاری وحجج الإسلام ).. 
و ( عقيدة الصلب والقداء ).. و ( المسلمون والقبط والؤھر 
المصري ).. و ر محاورات المصلح والقلد ).. و ( الوهابيون 
والحجاز ).. و ( ذكرى المولد النبوي ).. و ر الخلاقة.. 
أو الإمامة العظمی ع.. و ار نداء للجنس اللطيف ) و( يسر 
الإسلام وأصول التشريع ). 

ه كما أشرف علق طبع الآثار الفكرية للاستاڈ الإمام.. 
وأعاد - في زار )- تشر اغلب مقالات ( العروة الوثقى ). 


0 31 للك ٠‏ تس 5 
8 وكذلك اش ف على حتفي العديد سن الکٹب الثراثیة 





ل ا 


لاق ا س mm‏ ۲۹ 








المحميزةء مواصلا بذلك جھود لجنة إحیاء الکتب العريية - الت 
کوتھا استاذہ الامام محمل عله > من مشا کس 0 تفسیر 
ابن كثير ) و ر تفسیر البغوي ) و ( العلم الشامخ في إيثار احق 
على الأياء والمشايخ ( للمقبلي؛ و( شرح دة السفاريني ا 
الإعجاز ) للجرجاتي». ر ( إنجيل برفابا ).. إلخ.. إلخ. 

م لقد امعدت اة هذا الأمام الكبير ثلاثة وثمانين عاما... 
متها مسوك غاکا اتات بالفكر والممارسة على طريق 
| حا ۾ اطا جيه اف آَل جاع اف سے ا و تيس حتسنا ار عاشة 

حا کے ب 3 
الإمام فصول عمسم 

8 حتىن اذا ان الأجلء E:‏ بع ل کے تداع بارتهاء 2 
حیاأادث سنخارة» یت عائلة به می عل ينه السو يس 8 القاهرة؛ 
ففاضت روحه فى ( ۲٢‏ جمادى الأولى نة 8515 هة ؟ أبريل 
ينه 5 ۹۹۴ ام بات وذلك بعك أن ادن سی الله و رسوله 5 
تید ید الین وطلب القرة والماعة والسعاده للاسلام والمٰسلحین: 
وذلك حتی تتحقق « للإنسان السيادة في الأرض بالحق. ليكون 
۴ 30 و اا 5 0 . 2 
خليفة لله في تقرير احیة والعدل.. ولينهض المسلمون ليحافظوا على 
ملكهم: متسلحين بالمدنية» مسابقين الام العزيزة في العلوم والفنون 
والصناعات وجميع مقومات الحياة ۲. 


فذلك هو الإسلام.. كما كشفت:( العروة الوثتى ) عن 





۲۲ 


وجيه المشرق للشيخ رشيك... فوهب له ححجياتة.. ومات ي 
سبيله.. ايه رحمة الله ر 





)١(‏ انظر في ذلك: 
- رشید رضا ( تاریخ الاستاذ الأمام ).زر 090170 او رس 
KE At‏ — لی Fe‏ را ٣ی‏ ای ۴۷ء 1١55‏ ) عة القاهرة 
عبلة 3551 ام . 


- العام فيل لفو ل الأغمال الكاعلة 7 Taj‏ توراعصة و 3 فل 


عمارة: طيعة القاهرة سثة ( ۱۹۹۴م ۴۔ 
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هتار الاحياع والتحديد 


2 ومحارية الععضیں ومطاردة دعاتھ ودخض ادعاءاته عبر 

عالم الإسلام.. و .لے المستلعيئن بادوات سشّا فة شبهاته 
مه سی جح آپ آتے 

= والدعوۃ إلى إقافية الجمغيات ڑ2 المؤسيسات 0 العلميهة. , 

وا خیریة.. والاجتماعية - لتكون جهود الأمة قي الإصلاح افعا 


راأجدی وأدو ھا 


الانسانٰ صياغة إسلامیف 


سا | لا سنا عل . وزو م: اول یات نے الاھ گے 
ور 0 ے خاي 1 ای کت سے میس مر کے کے 0 1 
1 ا ۹ 1 د 1 7 
5١| 1‏ |[ 21 | = آاء ۱ ۴ 
فاصسلاح ڪا لحر 4 نچ سیا اس ی بعصم الهقا للم 
توغ الو آن الأسلا | سل لاملا 
8 5 / لس 5 ۱ سنا 2 گے جا 
ا ٦‏ کہ و ی میں کت و ۴ LL‏ 
وتابية الامة :مقدمة عل الامیلاٰ على ( الدولة 4:. وسياسة 
ای ابي تيده کے 
الترية سا بقة تر بيك الساعة 
1 
کت والتكل إلى الاس سيظا راه ْ2 ےےل ھ ق كنا فك | مره 
7 - 7 





۲۳ 


ر۲ 
منار الاحیاء والتجديد 


= 





لا نبالغ إذا قلنا: إن ر المنار ) كانت الإنجاز الأعلظم للإحياء 
الإسلامي على امتداد العمر الفكري للشيخ رشيد رضا.. 
والانجاز الأعظم لفكر هنا المضلح الإسلامي الكبير.. فحتی 
كتيه ورسائله ومعاركه الفكرية: بل ومشروعاته العملية - قد 
بدأت وظهرت أولا على صفحات ر ا تار ).. 

م المد مثلت مجلداتھا الخمسة والثلاثون دیوان تيار الفكر 
الإحياني.. ذلك أنها قد صْدَرّتث: 

- لحمل.رسالة مدرسة الإحياء الدیتی والتجديد الإستلامي 
إلى كل أقطار عالم الإستلام: 

- وتزكية الخیار الإسلامي الوسطي سبيلا للنهضة الإسلامية 
والشرقية... راقضة الجموة الذي يقلد السلقن: والتبعية التي قلد 
النموذج الحضاري الغربي۔ 

- وإعادة نشر عقالات ر العروة الوثقى )۔: ومقالات الإعام 
محمد عبدہ التي سبق نشرها في ( الوقائع المصرية ) باعتیار 
ز المنار ) الامتداد لهذا الاتجاہ. 

- وديوان تجديد وإبداع الإمام محمد عبدہ في تخرير العقل 
الإسلامي من أغلال الجمود والتقلید.. 


چیا اس ب سس ص ا الا وان والتجديد 


- وتنقیة العقيدة من شبهات الشرك ا جلي والخفي.. ومن 
البدع وا خرافات:: 

- والدفاع عن الشريعة الإسلامية وعلومها.. وعن اللغة 
العربية وعلومها وادابھا وفوتھا.. 

- ویک الفتاوى المعاصرة: الي نشقة الأحكاء وتفمّہ الواقع 
الجدید: لتعقد القران يبن فقه الواقع وفقة الأحكام.. 

- ولتبضير الأمة بالفروق بین الدين الإلهي. القدس والمعضوم 


والملرم ونين العادات والتقاليد والاعراف.. 


“مي 


7 الدقاع الواعی عن وحدة اة والجامعة الاسلامیةن التي 
ù | 7 5‏ کے ا ۱ چا ٣‏ ۴ کس 3 آناء 
ھی جنسیة الشرقيين على اختلاف قومياتهم ومللھم واوطاتھم., 


0 
کہ والعاصيد 5 الصمع . والناقف کے لكو الا صلامية اا - 


يومكق - وهي الدولة المقماتيةء مع الدعوة إلى إصلاح مقاسدهاء 
وتلافي. عيوب إدارتهاء :وشد أزرها فی مواجية أعدائها من 
الإمبراطوريات الاستعجارية الغرية: ...ومن النزغات الاتقصالية.. 

- والتحذیر من تقليد الخضارة الغربية الغازية. .. مع الدعوة 
إلى تعلم علوم الغرب؛: وخبرانہ في النقدم - التي هي مشٹرك 
إنساتي عام -.. 

- والدعوة إلى الإصلاح الاقتصادی؛, الذي يحرر اقتصاديات 
العالم الإسلامي من النھب الاستعماري الغربی وذلك ليكون 
الاقتصاد ا متحرر دعامة للاستقلال الحضاري و السياسي. 














رر رب رس-_-_-_--س> ٥‏ 


- 7 ومحاریة التتضيرء ومطاردة دعاتة و تسق اذعاعانة حم 
عالم الإسلام.. وتسليح المسلمين بأدوات مقاؤمة شبهاته 
ومفترياته.. وتالیف الكتبه.. والجمعيات ان ارت امصر و 
= والدعوة إلئن إقَاعة اے خمعیات والمؤوسسات ١‏ لعلمية ... 
والخيرية.. والاجتماعية یخرن جهود الامة ۳ الإصلاح أفعل 
واجدی وأدوع. 
١ ١ 2 8‏ 1 5 ا ار اف اف 
والتا كيد ماع سج التدرج ی الإصلاح؛ ان ص اه 
الإنساث صضياغة إسلامية؛ وتكوين الع مشه 2 چ س العلا 
ا س ع وج الأوء اج 1 | ا ۱ 
والمفكرين - وتهيفة الواقع لتقبل ا ٹھاج الإسلاميء لا ید فيها 
ا 
سن التدرج. 
ج وال حاح على خبرورة تر لیس الا لويات ٹی الإضلاح.. 
١‏ قاع 1 3 ع إك سے جرد 1 | 
فإصلاح مناهج: الفكر والمؤسينات, التي تمع العقل افسلم 
وتضوع الوجدان الإسلامى: هى أولى ف جات صلم الإصادح... 
وت ئیة ہے فرق جره على ال مالاع على ١‏ الدولة لا وسیاسة 
الك سابقة على ية الحياسة. 


- مالل الا الےامة عتظا ا الا كف وصامة انيه 
ل ر دكا ١‏ 7 5 8 با مر 2 


الإسلامية. 


8 ولقد ت 1 المنار 1 ای الاك ال( سلامي مها جا 


جدیڈا وفريدًا یی تسیز القر 


اب الک ممع iE‏ العها دو رو الشیخ 


ê ۳ ۳‏ .7 ۶ 00 
رشيد رضا سس قر ن الشيخ محم اة یی اس ام انت 





٦‏ سس س پچ سسسسہہہہہہہہہ.<ٴٔ- ىفپار الإحیاع والعجدیڈ 


على امتداد ست ستوات - من شهر ( احرم سنة ۱۳۱۷ھ 
مايو سنة 1835م ) وحتی وفاته سنة ( ۱۹۰۰م ).:. حملته 
أعداد ا نار إلى القراء على امتداد اثني عشر عاما - من شهر 
( اٹحرم سنة ١۳۱۸‏ ط/مایو سنة ۱۹۰۰م ) وحتی ( جمادى 
الأولى سلة ٠۳۳٠١‏ هأمايو سنة 1517م ).. ٹم أخل الشیخ 
رشيد في مواصلة هذا التفصير. 

ولد كات هذا التفتے - الذي اشتهر 3ے ' التار ٠‏ - 
فخا جدیڈًا قي عالم التفسير للقرآن الكريم.. وفی تاريخ هذا 
التفسير:. وبعبارة الإمام محمد الہش بر الإبراهيمي ( ۹ تن 
من اهم ۱۸۸۹ - ۱۹1۵م ): 

١‏ فلقد كان تفسیر الأستاذ الإمام للقرآن: المنهاج المعجزة فی 
التفسير, المي بظھور إمام المفسرين بلا منازع.. أبلغ من تكلم في 
التفسير بيانًا لهديه. وفهمًا لأسراره. وتوفيقًا بين آياث الله في 
القرآن» وبين آياته في الأكران» فبوجود هذا الإمام وج علم 
التفسير وت؛ ١‏ فهر آیة على ا القرآن ل" بفشر إلا بلسانن: سان 
الغرب ولسان الزمان.. ولقد جاء تفسيرًا لا للقرآن بل لعجزات 
القرآن ٠‏ !! 

نعم:۔ صدرت ( الخار ) لتحمل هذه الرسالة الإصلاحية 


الإحيائية التجديدية إلى كلل أقطار عالم الإسلام.. حتی لقد 


19 آثار الام ممت الیشیر لإبراهيمي ( ۲٢٦‏ ) جسم وتقدم؛ دز اآتیجد 
لالت لب الوبراعيسي: ملعة يروت ۱۹۹۷م )آ 














عتار الإإاخیاء والعجديد سے ۷ أن 


فتحت نوافذ الفكر والعلم والتعليم والاستتارۃ أمام بقاع إسلامية 
كانت تعيش فی ظلمات الجهل والجاهلية» بعيدة عن الخدود 
الدنيا من العلم والتعلم!!.. واستمرت ( امنار ) في حملها لهذه 
الرسالة» وفي إشاعتهاء وفي إحداث التراكم المعرفى الإسلامی 
على امتداد ما يقرب من أربعين اما هجريًا ( 13*١8‏ - 
۳٤‏ ٣ھ/۱۸۹۸١‏ - ۱۹۳م ) فگانت دیران النهضة 
الإسلامية طوال ذلك التاريخ. 

٭ ولقد وصف امام محمد عبدہ منهج (ا تار ) فقال: « إن 
الحق يظهر في ( النار ) عريانا في الغالب: لیس عليه شيء من 
الحلي وا حلل التي تجذب إليه أنظار من لم يألفرا ا حق لذاته :! 

ولذلك كان ( المنار) سابشا - مساح غير ملائ - ضد التيازنات 
الطاغية على فكر الأمة فی ذلك التاريخ.. تيار الجسود والتقليد: 
المتحصن بالمؤسسات الموروثة - التعليمية منها والصوفية -.. 
وتيار التغریب: الذي اشتد عوده في ظلال الاستعمار يعد هرجه 
الثورة العراينة سنة ( 554 ١ه‏ ؟ كرام ). 

ولقد قاومت: الحكومة العثمانية هذه اغِلة عند صدورهاء 
وحوّمت على رعاياها تلقيها - كما سيق وصنعت السلطات 
الإيجليزية مع ( العروة الوثٹقی )!-.. ورد أغلب المصريين الین 
أرسلت إلیھم أعدادها بالبريد - مجانًا - ردوها إلى الشيخ 
رشيد رضا!!.. ولم يبدأ رواجهاء وتعلق الناس بها إلا بعد 


١۸‏ سپٹ س ٹس یار الو ای والتجدئل 


خمس سنوات من صدورها!.. فكان استمرارها درسًا في 
الجهاد.والصمودء ذلك أن صاحبها قد نظر إليها نظرتة إلى أداء 
الفريضة الإلهية الاجتماعية - فريضة الكفاية - التي يقع الاثم 
بتخلفها على الآمة جمعاء.. وعن هذه الحقيقة كتب يقول: 

١‏ إنني لم أنشئ ر الخار ) ابتغاء ثروة أتأثلهاء ولا رتبة أمير 
أو سلطان أتجمل بهاء ولا جاه عند العامة أو الخاصة أباهي به 
الأقران وأباري به أعلياء الشان» بل لأنه فرض من الفروض 
ُرجى النفع من إقامته. وتأثم الأمة كلها بتركه. فلم اکن أبالي 
بشيءَ إلا قول ا حق والدعوة إلى الخير: والأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر» فكنت إن أصبت بحسب علمی فسیان وضي الناس 
أم سخطراء مدحوا أم ذمواء قبلوا المحار أم رقضرا. | ". 

ولقد بارك الله في أعداد ( المنار ) ومجلناتها.. التي ار 
يعاد طبعها - في حياة صاحيها - وحتى هذه الايام!.. والئي 
استخرج من غاا العديد والعديد:من الكت والدراسات., 
زالقی وضعت فيها العديد من رسائل الاجُسغیر والدکوراہ.. 

لق صارت دیوان المدرسة الإسحیائیة والكجدیدیة فى قاریخنا 
اليش حمى. أن البقظة الإسلامية الغاصضرة عندما أرادت أن 
تبدأ بدأت ( با نار ):. قراينا الشيخ حسن البنا ( ٢۳۲ ٤‏ 
)١(‏ مقدمة ركيد رضا للطلبعة الثالية مملداث ( ا نار ( ص ۱٢‏ ۴ ) طبعة 


الفاشرق» منة و ۱۹۲۷ء ), 











٢٢ ے‎ 






۷+ - 1545م ) - الذي حضر بعض دروس 
اليح رشيد رضا.. وتردد على دار ( انار ) - يعيد إصدار 
هذه الجلة - بحجمها وشكلها وتبوييها - بل وتسلسل أعدادها 
واجزاٹھا - بعد وفاة الشيخ رشيد - وذلك بداية من ( غرة 
جمادی الثاني سنة ۱۲۵۸ ھ۱۸ يوليو سنة 1375م ) - وعلى 
امتداد أربعة عشر شهرًا.. بل إن الشیخ البنا غندما شرع في تقس 


- 0 : 
القرآن الکریم؛ بدا من حیث انتهى الشیخ رشيد الدي سبق ويد 


٦ 


ات 


هو ایا من حیک:انتھی الأعقاذ الإمام الشيخ محمد غبدة! 

إذن.. كانت ر ا نار ) ديوان الإحياء الإسلامي: وميدانا 
لتجديد دنيا السلمین بالدين الإسلامي التجدد.. أي أنها لم تقف 
عند ١‏ تحدید الفكر > وإنما عملت على و تجديد الواقع » أيضًا. 

© لقد دعت إلى نهضة حضاریة إسلامية: وذلك فى مواجهة 
ايار الغربي = الوضعي العلماتي - في التقدم.. مع رفض خیار 
الجمود والتقلید للسلف والتراث ذلك الذي فتح ویفتج - 
بالعجز والقصور - أبواب الواقع الإسلامي يار التغريب. 

فالأفغاني قد دعا إلى هذا الخيار الحضاري الإسلامي» عندما 
قال: 


« إناء معشر المسلمين: إذا لم يؤسس نهوضتا ونمدننا. على 


098 اس سس سے سس سے << سسسسسٹ ‏ | الإحياء والتجديد 


قراعد ديننا وقراننا فلا خر لنا فيه ولا يمكن التخلص من وصمة 
انحظاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق. 

ون ما نراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة فينا - من حيث الرقي 
والأخذ بأسباب التمدن - هو عين التقهقر والانحطاط؛ لأننا في 
قدتنا هذا مقلدون للأثم الأوربية: وهو تقلید یجرنا بطبيعته إلى 
الإعجاب بالأجانب: والاستكانة لهي والرضا بسلطانهم علینا, 
وبذلك تتحول صبغة الإسلام: التي من شأنها رفع راية السلطة 
رالغلب» إلى صبغة خمول وضعة واستٹاس لحكم الأجنبي.. إن 
الدين هو قوام الأم وبه فلاحهاء وفيه سر سعادتهاء وعلبہ 
هدارها.. وهو السبب المفرد لسنعادة الإتسان.. ۽ (2. 

« وإلی نفس المرجعية الإسلامية قي النهضة دعا الإمام 
ممحمك قيدةة فشال: 

1 إن سيل الدینء لريد الإصلاح في المسلمين سبيل 
لا مندوحة عنهاء فإن إتيانهم من طرق الأدب وا حکمة العارية 
عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد: ليس عندة من 
مواده شيء: ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدًا. وإذا كان 
الدين كافلا بتهذيب الأخلاق؛ وصلاح الأعمال» وحمل النفوس 
على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم 


(اع و الأعمال الكاملة مال الدين الأفغاني ) ( ص 07307 ۱۳۲۸ 1151 
٣۷۳ھ‏ دراسة وحقیق؛ دہ محمد عسارةء طبعة الشاعرقء سنة ( ۱۹۹۸م ): 











مار الجا رارز س ۳۹ 


في غيره» وهو حاضر لديهم: والعناء في إرجاعهم إليه أخف من 
إحداث ھا لا إلمام لهم بف فلم العدول عنه إلى غيرة؟! ٠‏ ''. 

٭ ولقد حمل ( المثار ) رسالة البلورة لمعالم هذا المشروع 
الحضاري الإسلامي إلى کل أقطار العالم الإسلامي.. قدعا 
رشید رضا إلى تأسيس النهضة والتقدم على الدين: 

ف لان التاريخ قد علمنا أنه لم تقم هدنية في الأرض هن 
المدنيات التى وعاها وعرفيا إلا على أساس الدين: حتی عدنیات 
الأثم الوثیة؛ كقدماء الصریین والكلدانيين والیرنانین. 

لقد علمتا القرآن أنه ها من أمة إلا وقد خلا فيها ندير من 
الله كت لهدايتهاء فنحن, بهذاء نرى أن تلك الديانات الوشية کان 
لها أضل إلهي: ثم سرت الوثنية إلى أهلها حتی غلبت على أصلھا.. 
ولیس للبشر ديانة يحفظ التاریخ أصلها حفظا تامًا إلا الديانة 
الإسلامية.. فاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدنيةء لان 
الارتقاء المعنوي هو الذي يعت على الارتقاء المدني.. و ا 

8 وذلك لن الشريعة الإسلامية جاو لال صللا الديثى 

ا فمن مقرمات الإصلاح الديني: الاصلاح السیاسی المدلى؛ 
على أن الإصلاحين متلازمان في الأمة الڑسلامیق لا يقوه 





.) ۲١۸/۳ ( ) الاغمال الكاملة للإمام محمد عيده‎ (.)١( 


٢ن‏ رشید رضنا ؤ تفي النار) ( 455/4 ) طبعة فار المعرقة: يروت 


لم ير ا ااا ست 








۲ ص مار لياع والتجدید 


أحدهما حق القيام إلا بالآخر والشريعة الإسلامية هادية 
للإصلاحين؛ إذ كل خير وصلاح للعباد يتعلق بالمعاش والمعاد قد 
قرره الإسلام.. ١‏ . 

«والاجتياذ هو الشرظ الأول .ليقاءالشريسة الإملامية وافية 
متطانات هذا الإصلاح: 

١‏ لأن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع الإلهية» وحكمة ذلك 
أن الله تعالى قد أكمل بها الدين الحق, فجعلها جامعة بين مصالح 
الروح والجسد. ومنح الأمة حق الاجتهاد والاستباط. وبهذين 
كانت موافقة لمصالح البشر في كل زمان ومكان.. 0 ". 

٭ وهذا المشروع النهضوي الإسلامي» المتسلح بالعجديد 
الديني» إنما يحارب في جبهتين: 

| -جبهة الجمود الدیتی عند أفكار السلفء كما هو الخال عند: 

١‏ حماة تقليد التب المدونة في المذاهب التبعة: من سنية 
وشيعة إمامية وإياضية: وحجتهم أن علوم الشريعة المودعة في 
الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا قد انحصرت فيهاء فمن لہ يأخذ 
بمذهب منها فليس على ملة الإسلام ؛! 

ب - وجبهة التقلید للخضارة الغربية الداعين للانسلاخ عن 


۱ ہے ا 
المورويت: من: 





۱ 1 ريل رتا ) انار 1 ١‏ 81" 1 عقب ا 


(؟) المسدر الابق ( ۱۰/٢۲/۱١‏ ). 


عار الحا رالد تس سے ب۳۳ 


و دعاة الحضارة العصریة والنظم المدنيةء والقوانين الوضعية. 
الذين يقولون: إن هذه الشريعة المدوتة لا تصلح لهذا الزمان؛ 
ولا کن أن تصلح بها حكومة: ولا تستقيم بها مصالح أمة, 
فیجب تركها واستبدال قوانين الإفرع بهاء أو استقلال كل قرم 
وشعب من المسلمين كغيرهم بتشريع جديد یوافق مصالحهم. 
وإلا كانوا من الهالكين ہ ۶ 

٭ والتبشير بشمولية الإسلام للدين والدولة حميمًا.. للشرع 
والسياسة معا.. لکن لیس كما يفهم المتغربون أنها الكهانة التي 
عرها أوربا عندما جمعت کنیستھا السلطة الرمعية إلى السلطة 
الدينية:. لان الاسيلام ینکر عله الساطة الديئية = يهذا الع = 
ويحاريها.. 

وختى السلظة الروحية للتصوف - فى التجرية الإسلامية = 
لم تبلغ ما يلغته كهانة ١‏ الأكايزوين ٤‏ فی التاريخ خ الأورين: 

د ولو كان الإسلام شرع هذه اللطة العروفة في الملل 
السابقة عليه من البوذيين والبراهمة والإسرائيليين والنصارى: 
أو أجازها - لوجد لها في المسلمين نظام ورؤساء: ولكن شينًا من 
ذلك لم ُوجد وإثما وُجدت طائفة منهم تصدت للتربية 
رالإرشادء ثم انقسمت إلى طوائف وجماعات: رلم تكن لهم 
سلطة على أحد وإنما يتبعهم من شاء باختياره. ولم یسلموا مع 


1 بم وہ‎ J رشید رضا / لار‎ )١١( 








ذلك من رفي الفقهاء لهم بالانحراف عن الدين» ومن تفريق. 
الحكام شملهم: ولذلك لم يكن لهم ظهرر إلا حيث يضعف علم 
الدين وحكمته.. رد 

٭ والٹمیز الإسلامي في المشروع الحضاری؛ لا يعني القطیعة 
مع الحضاراث الأخرى؛ وفی مقدمتها الخضارة الغربية المعاصرة.. 
وإغا يعنى هذا التمير: 

یش ہا :لے ا اھ 5 وأ اك :پک 

1 الانفتاح احضاريِ؛ وانتقاعل الفکري؛ راستلهام 0ط 
الإنسانی العام فى المعارت والعلوع. 

ب س مع الاحتفاظ بسمات الخصوصية ا حضاریة الإسلامية 
وقسماتھا.. فشحن فی حاجة إلى التعلم من الغرب علوم التمدن 
المدني» لترقية الواقع المادي» مع الاحتفاظ بتميزنا في العقائد 
والفلسفات: والشرائع واللغات والآداب والقنون. وفی ميادين 
الخصوصية الثقافية والخضارية» نحن مدعوون إلى التعلم ن 
الغرب خبرات أممه وشعوبه وتجاربها في تطویر وترقية خصوصیاتھا 
الثقافية والمضارية.. وكما. يقول الشيخ رشيف 

١‏ إننا في أشد الحاجة إلى الصباغات الافرغیذ وما ترقف 
عليه من العلوم والفنون المعلیق وإلى الاعتباز بٹاریخھم وأطوار 
جماعات هنا يجمعرن ينه وبين حفظ مقوماتتا ومشخصانناء 


(1)ارشباارضا ر امار ) ۷٤۸/۲۲5‏ ) 


سے _ ees‏ قف 











متاو الڑحیاء والتجدید تت بلالا کے 5 


وأركانها: اللفق والدين؛ والشریعة والآداب؛ فمن فقد شيئًا من 
هذه الأشياء فَقَدْ فَقَدَ جز٤ا‏ من نفسه: لا یکن أن یستغنی عنه 
عمثله من غيرة؛ كما أنه لا يستغني بعقل غیرہ عن عقل ولا بجسم 
سواه عن جسمه» وإنما نستفيد من العبرة بحالهم» كيف نرقي 
لغاتنا كما رقرا لغاتهم» وكيف ننشر دینٹا كما يدشرون دینهم» 
وكيف نسهل طرق العلم بشریعتا وآدابنا كما سهلوا طرق 
شرائعهم وآدابهم.. » '. 

٭ وإذا كان التقلید للغرب قد جاءنا - يمن ما جاءنا - 
بالتزعة القومية العنضرية المتعصية؛ التي تمزق وحدة الأمة - التي 
ھی فريضة إسلامية.. وضرورة رة حیایة - قان الجامعة الإسلامية 
هى إطار الوحدة والانتماء لشعوب الأمة الإسلامية: 

1 ذلك أكمل الات وأنفعها للبشر ها كانت اعم ۾ وأشمل 
للطوائف واخمعیات امختلفة في النسب والوطن واللغة والدين 
والحكومة, بأن یقصد بها الخير للجميع؛ للمساواة في الحقوق؛ 
وتمكينهم من الرقي إلى ما أعدتهم له الفطرة البشرية من الكمال 
الاجتماعي. وإنها جنسية لا يتحسر عليها نوابغ الحكماء. وهي 
موجودة في الملة الإسلامية - وإن کان ست: من أبعد الناس 
عنها! فالملة الڑسلامیة تسار بين امختلفين في الأنساب والأوطان 
والادیان » وتسمح لمن بحا ل في حكمها الاين أن ينشيه 





س 


Ê ۷ ۱ رسيد رتنا ز اسار‎ ) ١ 




















ك۳ = عتار الإصياع والتجديد 


فی بلادها محاکم لأهل ملته وأبناء جلدته. قلا تلزمه بأحكامها 
إلزامًاء فان هو اختار حكمها بنفسه ساوت بيئه وبين أقرب الئاس 
من بنيها أو أعلى أفرادها مكانة فيهاء فهي تدعو جميع البشر إلى 
النعارف والتالف في ظل حمايتهاء وإنه لمظل ظليل بباح للمستظل 
به کل شيء إلا محاولة إزالته أو إزالة فائدته للناس» رهي دفع 
الشر والأذى عنهمء وتقريب اير منهم. مع حفظ حريتهم في 
أديائقو وأعمالهم.. ۽ '. 


0 ۱ 3 1 1 | آۓ 8 
2 15 اي كنا 3 || دو عل | 7 
قیلے !تی سے ) شحا رم كه دک ا کے نے حل فسا لم خسم ڑ 


: 3 7 ح2 | تت أا 1 3 
الا ا او کے ا کت اعت معالھ 595 عيبة الا حبانية : 
ال عه ل اس کے سے سے 


٭ ال جسة الإسلامية للديضة.. 


ام | i | - j=‏ 1 ]ا 
قا وچ له گت وعد : الا هة لا اک ال رنہ ےآ سے 
ےنات ہے ہہ عا لد 5 گیا مام ت 
ier ||‏ ۱ 
5 52306 
السیاسی لاء . 
نا کے ۹ج ال عیاد اجك اي کی الم دوه سح یراز 
اوا م ا سے پا 3 ٍ ا وه 


E 5 1‏ 1 ا | 
امتجداتِ) عي الزمال والمحاله.. 


5 5 : ہ5 پا = iN,‏ 
ا افك تن قتان ام حعے 21 عاو سے نے الواقع 


© والوسطية 
“بر نس : تا 


0277 ٌ2 ۱ د ها ع 
ادد دوعا اتشللاق غل کارت اتل آو فتنيسةه مع الٹراٹ 
ہے 


کے 11 - 1 ہے َ‫ 5 
1 | | ۱ 1 رک 5 EFT‏ 0 الها 0393-00 
و حا بها لی نيك استجيار م الو نات ١‏ 2 


:) AY A7111 A و‎ ١) شید رشا التار‎ ٦۹ 





کان ااا با حح ببب RN‏ 


٭ والاعتصام بالشرع الإسلامي» دون الوقوخ في شراك 
الكهانة والسلطة الدينية.. بالمعتى الکنسی الغريي - تلك الت 
نرفضها الإسلام» والتي برئ متها تاريخنا الحضاري.. 

٭ والانفتاح على الحضارات ا ختلقة والتفاعل مع كل 
المعارف والعلوم التی تمدن الواقع» مع الاختفاظ يخصوصيتنا 
الحضارية» وهويتنا الثقافية:» وشخصيتنا الى تتمير: باللغة.. 
والدين.. والشريعة.. والآداب. 

٭ والتعلق برابطة الجامعة الإسلاميةء التي تستوعب شعوب 
الأمة وأجناسها ولغاتها وأوطانها ومللهاء حذرا من ضيق 
التعصب القومي والعصبية الإقليمية. 


و غیر ذلك :سی قشنات سوا المشروع النهضري الاحيا ياي 
الذي .حمل ( الخار ) رسالته إلى العالم الإعبلافى على امتداد 
الوت الاسلامی والیعظة الإسلامية شی عبرا الحديث: 


لد عر قب العالم الإسلامي؛ 8 رن ي الحديث:؛ عشرات 
الات الكبر.. لکن ) المبار ا تشردت هين بن 5 تلاك الت 
عددها اصیعت 20217 جامعة لتيار الإحیاء والتجدید - الذى 
هو أعظم تيارات العصر في عالم الإسلام -.. وقيادة لإقامة 
a‏ = = والمقاءمة والدعيات 
مژسسات لاصلاح والمقاومة واچوصس. 





”ا ب 





زفعت شعارات شمولية المنهاج الزإسلامی للدین والدولة.. 
ای اہ - پت 3 کے 
للعقيدة والشريعة.. للفرد والامة.. للدنيا والاخرة:, فى مواجهة 


ےق 1 ص E.‏ 5 5 10 ا 3 8 أ سس 3 
العلمائية الع ننه التى ارادات اعترال أ لر سبلا یك واستیعاد کا اه 


عليه 
8 
ضصسلةٌ الله العا ٠‏ سا 
73 ےا 2 و قر 
اي م بے و 0 E:‏ 1 سم 
لاس فكت ل او ورھی ذزالك اتش نب اللھ 
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س8 7 0:0 007 

ح9 سےا و ل ) ار ا نکر اب سیا في گل ل 5 
کت 0 3 ا ١‏ 1 له 2 1 1 
اا 1 1 ٦‏ يال 1 ۳ 1 ان نهدا 8۲ :تا ل ضتقعها: نے لا ان 1 ال الها 

| 2 ۱ آۓ ۱۲ : 7 0 
ياحة العلمائية الك حكة فق بلادها..: والاعة القلية حك 
: - 3 2 8 ضر جس 
= 1 1 1 ب وت | 5 نے 
الإسلام ف مستعم أتها المسلمة!! ےہ ایت قل لکجے 2 
ا ہے ۳ کت 
las‏ لط — یں إنطة Les‏ اا اا 2 
یئ سس ا سے کلت قيار سے ر 2 عيبا ا لے اسب ايك الهم تصممة 
4 
7 نر سی = 95 0 و ا 
مل تریح ك م ممشهشص أغعع ار كع سق ایم يم ہی عو ندم 
ل - 3 | س | 5 0 
و سیشت ف لئام فق انتاهد التھ يبيةه.. أنعاديه للحضا 5 
ہۓ نے 7 اب د با موه لے 
3 سح نا 5 
| ع ن3 اتا ےچ أل عاو عر 1 
1 ا | 0 گے 

تع سم 1 ١‏ 3 - ۱ 0 5 

تق كايتة , صالف شسلو اعا ت لعن وو ص ر س و 

ہے ف خا 93 ےا 

. م 

أ 4 7 5 ہے سے : گل د 
عبارات باصن ار ہیی لی روا جى زان کن 
کے ١ 0 35 i‏ = ا 15 َ 

( ثقاقى ) = فا 3ق هة قا نأا ,اطا ٥‏ آ1 رے ال ےے-+. 
1 کی ا اف أل انب کر - := 
3 

2 1 کا سم r‏ ب ۴ 

و تامعن بط ف نا ترا متعقاةا خحصضہ ومنتحهہ ٦‏ المشرق 
سے 

کے ۱ 7 ٠‏ 
العربي , وجھا اليب ية الم ية ۱ هكذا ا نتحتی 
أ نے ہے > أبنت الى کس 3 

5 507 

م | ٠‏ ۹ )) 
جا أو اديا اعام ایض ا 6ؤ ا حے لا یا ۱ || 

r‏ 1 ا 
١١‏ یں م عات ار شیقے اسار جے الف تة عاريخ_ لاتا 7 +۸۰ 


Û FAA 
















£ أولى الممارك ضد الْعَلعٰائیة 





ولد عار يروك من 5 جرالات »هنا ١‏ اليش الا ) 
إلى سی کو ا اشن اا ی ا 
السسفية رااقاتتے۔ وافیدا' - :ا فن الله تة 
ده > EAT‏ = ۸۹۹م ) -: زلا شرقيين 
ولا غریین, اتخذتهم أوربا وسائل لتفیذ آرائها ووصولا إلى 
مقاصدها من الشرق: وهي تحنهم على المثابرة على عملهم باسم 
المدنية .. ١‏ . وکانت مجلة ر القتطف ) ر ١557‏ - 
۱ھر/۱۸۷۹ - ۱۹۵۲م ) الساحة التى نضبت فيها أعلام 
نظريات التغريب الأوربية.. حتى ليقول ١‏ الدج ؛ عن أصحابها: 
١‏ إنهم أعداء الله وأنيائه. والأجراء الذين أنثئوا لهم جريدة 
جعلوها خزانة لترجمة كلام من لا يدينون بدین من يتسبون 
معجزات الأنبياء ان الظواهر الطبیعیة والتراكيب الكيماوية؛ 
ويرجعون بالمكونات إلى الادة والطبيعة: منكرين وجود الإله 
الحق.: وقد ستروا هذه الأباطيل تحت اسم فصول علمیة وها ھی 
إلا مغاول يهدمون بها عموم الأديان ۱۱ ". 

وعن أحد ١‏ جنرالات هذا الجيش الثقافي ٠‏ - وهو أمين 
شميل ( NATA) - ٦٢١٣‏ - ۷ئ صذارت 


اذ 


E 
د‎ E. | 
إعامياتت العربية بك ا عن لغية ا سةب لرك‎ 5 


a 1١ 
الى دغواٹ ادام‎ 


القرآن الكرج!.. 


[] محنة ر لا اذ 1 اس0 TT‏ | مر ه51 1 


[ ا لسر الاي العدد ر ۳١‏ ر سض ٤:۹۲۳‏ 





- 1519 ١ الداروئیة ز - اللحدة -.. عن شيلى شی‎ ١ 


.) ۱۹۱۷م‎ = ٢۸۹۰/٢٣٣۵ 


ه وكانت الدعوة إلى إحلال العلمانية الغربية - وفصل 
الدنء ع * الدب لة سحا الث بعة الا ےل مية و عو 1 آل سنام 

کان لٹا اس ت 2 8 5 0 ا 
للدي اللہ کات واحدة صن اغخطر دعوات ند التغر کان 
التي كان للشیخ رشید رضا - و( ا مار ) - شرف التصدي 
لها - في العام التالي لصدور ر المنار ).. أي أن الشیخ رشيد 
كان أو أن م تضدى لدغاوىق العلماشة والعلمائیین فی العالم 


الإسلامى على الإطلا قن 1 


« فعلى صفحات ( المقصم TV = ٣۳٣٦ ١‏ اك 0 0 


آ۹ امع التى كانت لساك حال الاستعمار الإجليزي تی :: 


والتى انشاھا هؤلاء الموارئة ا تفرنسون - « صحيفة إعلیزیه 


م + = 


ناطقة بالغربية ۾ - على حد تعبیر عید الله النديم !! 


ل 
i 1 ] 4 = 5‏ | = ا 2 
على سفحات ٦‏ العم ) بدا دد من نضاری لوار ته ال جم 
آل الغلمساسة:::؟ الب ع الزوثة و الق الأاسله 
ای العلمائية و(فقصل نان عن لا و ليق ئن لے یق اق سعھ7 میں 


دعا إلى ذلك حنا الطرابلسى - فی ( ۱١‏ و ۱۷ أغسطس مننة 
۹۸ع ) -.. وميشيل یک فى 5 5 أغسعلس عند 
65م )-.. تم جاء واحد مٹھو؛ مسحرا تحت توقيع 8 مسلم جر 


الأفكار » لیدعو إلى ذلك فی ( ؟ اغسطس منة 855١م‏ ) 





]ا ااال ج أولق للعارك خد العلمائية 


فكانت معركة الشيخ رشيد رضا ضد هذه الدعویٰ أولى مغارك 
الإسلام ضد العلمانية في ذلك التاريخ.. 

٭ وني أثناء هذا الحوار يبن الشيخ رشيد رضا وبين من يدعي 
أنه 8 مسلم حر الأفکار ۾ كشثفتة زلات القلم و غق أن هذا 
المداقع عن قصل الدين عن الدولة لیس مسلمًا بأي حال من 
الاحرانہ 


١‏ = فلقد اعترف بانه مرج من مدارس الإرساليات 
اس تھے ےج یا سا قا أي 


۴ - واستخدم مصطلحات لا يتخدمها غادة إلا الكثاب 
التضاریٰ۔. س شتا 1 الدعرات ادكه الكو ية 5 

٣‏ - وجهر ا لا يقول يه مسلمء من مثل اتھام الإسلام 
ودعاة الجامعة الإسلامة باه EOL‏ أن اخطر ا يزو عن 
الاسلام ال لمر لش شمل التصارى» وأن ع الإإسلام ٦‏ یکون 
إلا بذل النصاریٰ !!١‏ 

17 ا اغا خم الج كن الاد آنل وھ 
٭ وقي هد خوار وضع لشيخ ريد النقاط على انحرو 
شعا يتعلق موقا الاسلام سس العلعاية قصال ايدين عن الدولة: : 
على الجر ال يكن إيجازة لی يد ون اللقاط,, فھو: 

أولة: شف عن أن عذہالدعوی لا يقول بها إلا غير المسلمين؛ 

الذين تفٹتح لهم ا اہر الصحفية التصرائية صفحاتھا لینتقدرا 


الدعوة ا الجافعة الاسلامیة: 








أولن ِب عرد الا سس ےجس کچ 


١‏ ف (الأهرام ) و ( المقطم ) متفقتان على أن الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية باسم الدين مضرةء وغير موصلة إلى الغایة 
وأنه لا سبيل إلى ترقي الأمة الإسلامية إلا باتباع خطوات أوربا 
كما فعلت اليابان -.. و ر المؤيد ) - لصاحبها الشيخ علي 
پرسف ڑ ۷ — 81 اه" 5م ١‏ - ۹۹ 1 3 


عليهما قرلهما الأول؛ رلم يبد رأیا جدیڈاء إلا أنه رافق على أن 
مسلك الکٹاب المسلمين في الدعوة الدینیة مفيدء كما أن الأخذ 
بالفنون والصنائع الأوربية عفید مع ذلك 6. 


2 

2 ۰ || آء = 1 أ اع‎ 1 aa 

وثائيًا: ان هذه الدعوة إلى فصل الدين عن الدولف التى ضهرت 
+ ہے كاه سےا ا أت نے ہی 


ین ) ال مقطم ا( ١‏ 3 اظ ا اھ ا - ا يقول بھا مسلچ, 

١‏ فهر قرل لم يتابع به قائله مسلمًاء ولن يتابعه عليه مسلم؛ 
أنه ناسف لبناء الدين الإسلامي؛ ومقورض لعمرد بنائہ وهو: 
زعم أن الدين والدولة أمران متباينان يجب أن ينفصل أحدهما 
عن الآخر. 


0 
5 0 0 تس 2 
ولقد 1 سا للاسلام اعداغ اتید ا یی 0 هم لحو 


او × 


3 0 
3 | 00 ._ ۱ 1ع لاج اار5 3 
و عا قشع سنیم ہے اه ای اقشاع لعا ید تاكاه يا 6 وي عم 
ت ہے ہے" ہے اق کےا 


وضع لاا الخاد بف وعتهم من صل لعلوٰلا طریق 
الاستبداد؛ ومنهم ومنهم؛ ولكن مجموع مفاسدهم ومضراتهم لن 
تبلغ بعض ما يرمي إليه هذا القرل ا حبیث الذي لم يخطر في بال 
إبلیس, فهو أبلغ قول يشير إلى أحكم رأي غر السلطة الإسلامية 


ww 303‏ اولی المعارك ضف العلمانية 


من لوح الوجود, قاتل الله قائله: ولا كثر فيمن يعون الإسلام من 
أمثاله !١‏ 

مكنذا أعلن الشيخ رشيد رضا أن الدعوة: إلى فصل الدين 
عن الدولة قد تقوقت - في خطرها على الإسلام - على كل 
دعاو المفسدين للإسلام عبر التاريخ . . بل وتغوقت: على 
أحلام إبليس! 

وثالكًا: مضی الشيخ رشيد ليؤكد على رفض الإسلام - 
بحكم طبیعتة الشاملة = للعلمانية؛ 'فقال: 

١‏ لقد عدف علماء المسلمين الذین بآله: وضع إلهى سا 


لذوي العقول سی امہ رب لاد في 


والأععال قحان :ادات ومعاملات, ومن الثاني: الأحكام 
بأنواعها - قضائية ومدنية وسياسية وحربية = .. ١ء‏ 

ورابھا: شان الشيخ سید لے لی معايرة الإسللام - قن هيلأ 
ال 0 للتضرالية؛ التي ا علاقة لها بالدوله والسياسة.. فقال: 


أما الدين عند النتصاری: فهو - ( كما في دائرة المعارف ) 








المعارك د ! لعلمانية کک ت 


افلن 


عبارة خخ همجتعو م البواميس الضايظة: لتسبة الانتان إلى 





أو معن قفات تللق النضسنة :٤‏ 

وهو اوی لا لاق لی الد ربكا 
والسلطة: ومن المشهور 9 الدياية التعسرانية سے على الختضوع 
لأية سلطة حکمت أضخابها؛ ما فی الإتخيل من أن سلطة الملوك 
ا هي على الأجسام الغانية: وأ سلطة الذين على الاما 
فقطء فیجب على کل م لهذا الدب ان يدن لكل سلعلة: 
ويذعن لكل شريعة حكمعهء بخلاف الدين الإسلامي فإنه مبني 
على السلطة والغلب.. ٭. 

وخامما: سوح الشيخ رسید رضا يفطل یی یز الاسلام 1 
كدير وذولة = قن النضرائیت فقال: 

١‏ إن الدین الڑسلامی جامع مصالح المعاش والمعاد ومبني على 
أساس السلطتین الزمنية والروحية: وإن الديانة النصرائیة على 
خلاف ذلك. وإن ا خلیفة هو رئيس الملمين القائم على 
مضاحهم الدينية والدنيوية؛ وإن كل حكومة تخرج عن طاعته 
الشرعية فھی منحرقة عن صراط الإسلام» وإن القرل بفصل 
الحكومة والدولة عن الدين هو قول بوجوب محر السلطة الإسلامية 
من الكون ونسخ الشريعة الإسلامية من الوجود, وخضوع 
المسلمين إلى من ليس على صراط دينهم من يسمونهم فاسقين 
وظالمين وكافرين: فإن القرآن العزيز الذي هر أساس الدين يقرع 
دائمًا آذانهم. بل يناديهم من أعماق. قلوبهم قائلا بلسان 





189 ب — أولى اللعارك شد العلعاية 


"حوس ت سر سیق و ہہ ا ای لہ نے ورل بر حرط و سی خر 
عربي مبین: ہل وَمَن لم کم يمآ نَل الہ ولك هم نیرون 
سے سے 5 6 ق راس عو جس یا ا عم قرا 
رالاس 44 ع 8 ومن لمر ےکم ہکا أَنزْل أنه اوليك هم 
یمون © ر الائ 1+0 8 ون لے تنكم ہنا أل اللہ ترثک 
شم الديفورت 4 1 الال 17 | 
ونحن نقول للدين يدعوننا إلى قصل الدين عن الدولة 
والتفريق بن السلطنة واختلافة لأجل تید ا حا فعیة ال سلاھیة: 
إن کتم تدعوننا هذه الدعرة جاهلين بمعتى هذه الألفاظ غندنا 
فها نحن أولاء قد بيناها لکم فارجعرا عن دعوتكم: فقد علمتم 
أن قياس الإسلام على النصرائية قياس مع الفارق: فإن فصل 
السلطة الروحية عن السلطة الزمية هو أضل النضرانيةء وقد كان 
رؤساء الدين تعدوا الحدود وتلفرا عروش السلاطين والملوك 
مخالفين لصاحب الدين الذي: 
راعي ا ممالك في السرير الأعظم 
فلا بدع إذا ترقى الدين بانصراف رؤسائه إلى خدعته وت ركهم 
الاشتفال ما لیس سلا في شيء: و تجن رالنصاری في هذا الأمر 
على طرفي نقیض, فإننا إذا تلونا تلوهم فيه نكون قد تركنا نصف 
ديننا الذي هو السياج الحافظ للنصف الباقي. 








جھ ااا و س٣۶‏ کے س ۷ 


کاٹ إن الدين كله یکون بهذا العمل عرضة لاڈشمحلال 
ومھدڈا بالزوال. لا جرم أن ها تدعوننا إليه هو أقرب طریق 
لاعدام ر الجامعة الإسلامية )» فكيف جعلتموه طريق إيجادها؟! 
وهو أقرى علل شقائهاء فأنّى تقنعوتنا بأنه علة إسعادها »؟!. 
وسادسًا: وبعد أن حسم الشیخ الرشيد الامر على هذا الحو 
الذي أكد فيه أن فصل الدين الإسلامي عن الدولة [ما يعني 
التضاء على تضف الإسلام الذي هو سياج حفظه.. أي أن في 
ذلك شاع كاما الایلاص ومصوة من الوجود,, شرع فى بان 
> تا ايا هة کی ا سے سے ميا سپ 
خطأ و الحجة » الكبرى التى. يثيرها دعاة العلمائية وفصل 
۱ 


الدين عن الدولة.. وهى ان هذا القصا ع الذى يحقق ا الو فاق 


الوطنى 6 بين أها الأديان الختلفة فی الدولة الواحدة.. فقال: 
١‏ رما كان الجامل لبعض الکتاب المسيحيين على اقتراح ها ذ كر - 
(قصضل الدين عن الدولة ‏ - هو اعتقادھم بآن زوال اللطة الشرعية 
الإسلامية هو الذي يساوي بين طائفتهم وبين المسلمين: ویخمد نيران 
الغلو في اتعصب: فيتفقون على إعلاء شأن الوطن: ويخدم کل دينه 
من الوجهة الروحية التي لا مثار فيها للحافر والتغاخر .١‏ 
وبعد عرض و حجتهم ۲ هدو - التى هی عمدة ها لدي 


م" 
السلا عك الوع! = الخد ال و یل يقش هی الحجةه 1 
کا ا سا = 5 8 َ 


لقاںن: 
١‏ ويسهل علنا أن تن لهم خطاهم في اعتقادهم هذا» فنقول: 
١‏ -إن بناء الشريعة الاسلاميه قام على العدالة والمباواة بين 





EA 


السلمین وغيرهم في الأحكام والحقوق العبر عنها بهذه الجملة 
التي يتاقلها الإسلام خلفا عن سلف» وهي: « لهم ما نا وعليهم 
ما علينا ». وقد دلنا التاريخ على أن الحكومات الإسلامية كالت 
تراعي هذه القاعدة بحسب تمسكها بالدين قرة وضعفا. 


۴ : | أت 
ف فایا .نمث قابات آفےہ 
رت قایل اتپ 8 1 


/ 1 1 نے 
اولي المعارك شد العاعائیة 


1 


ا 4 1 
اهو قحو سر اش الحلا امام 
ا . 1 ۱ 2 
عقا || مل رج سر سے ا ۱ 0 
یا سھر لنب ورنسه وابن عمه پر تل سين اساد الود 7 
گا كمف وانتقاد عیام عليه بشو له لدع 9 يأ ایا اب ا عله 
ا ل ری ال 1 
اة 1ك حراج بالمساو اج ما فيا 0 اد لتعظيم ۽ و يعن ها هو جار 
الو r‏ 51 کچ ۱ 0 7 8 1 [عل 
مافى رتا من التحامل على ١‏ دريفوس ٢۶۸۵۹ ( ٢‏ 


ہی 
بي" 


2 م )) وشو ضهن كاير عظماء اليهود: حتى 5 حاولوا 


بر نيا 


٦ 


با حریة والعدالة والماواة - يظهر له الفرق بین المسلمين في 
.بذايتهم والأوربيين في نهاية مدنيتهمء قالشريغة في نفسها عاذلة: 
ولا يضر المسيحيين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون أنها سماویة 
بل هر يشعهم.. وهم لا فرق عندهم بن الشرائع؛ إذ ديهم 
يوجب عليهم اتباع أية شريعة لحكموا بها. 


۲ کے اف ت اك رقی الدينى والمدنی الب ۳ متس ہے۵ قم إحياء 


- رک 


3 
آۓ 


| 3 
[ ألخافعة سالا ية ا يتم قف على التهذ ايت وقيام الاقراد جا 
عليهم من ا حقفوق والواجبات لمن يعيشون معهمء وهذا القول 
1 
ل يحالف فيه أحد. 


f 
a ۱ 20 
۾ مساو م اننا الج ن لا يعتقادون بحق ولا واخب ٭ الا الكل گان‎ 











0 أولى العأرك خد الملا سسب E‏ 


ًا فى شريعتهم ومأخوذًا مم ن أضرل ديتهمء ادا فصل بن 
الدين والدولة كان جميع ما | تكلفهم به الدولة سن ا حقوقٰ 
والواجيات غير واجب الاتباع في اعتقادهي فإذا أخذوا به في 
الغلائية لا عو به فى الس .ولا جم تہذیب الأمة نا لم 
يكن الوازع لها عن الشر وا حامل لها على ا لیر ثابتا في نفسها 
مقررا في اغتقادها. فخير للسیحیین أن يُحكم الملمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقیام بحقوقهم سرا وجهراء 
وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا برتقي المسلمون؛ بل يتدلود 
ويهبطون: كما علم بالاعكيار والمشاهدة. 

a‏ اُنبانا التاریخ ان بیدا ا خلل والضعت الت ألم ينا کان 
الدين وسياسة الدنيا.. ولن یعود للاسلام مجدہ إلا ياحياع متصبٰ 
الخلاقة واتفاق المسلمين على إمام واحد يعتقدون وجوب الخضوع 
ار م REA‏ 1 اليل 
والعمل؛ وتفش غبار اجهل والكسل 3 والقیام متصالح المعاش 
وال معاد على ها فته سكن العرق والإسعاد. ےہ كل إسامء 
وكما كان المبدا فی رقيهم كذلك يكوت ا ختام.. ١٠‏ 


إن ل ف 


)١(‏ ( ا ار )» السنة العالية - عدم ( 55 ) رهن ۳۸۶ - 541 ۲٦()‏ ريع 


الثاني سنة ٢/۱۳۱۷‏ سبتمیر سنة ۱۸۹۹م ), 





i 2‏ ا ااے 
واو ص ححص حه سو 300 المعارك د العلعاٰة 


ا 


سیکا شا ن الشیخ رشید را على ضفحاثٹ ( المثار ) - 


و 
عارك نکر الإسلامي ضد العلمائیة وفصل الدین عن 
الدولة في العصر الخديث.. وأب 


یا“ 


کی 


رياقة النصاری الوارتة - وصحفهم ومجلاتهم = في 
التبشیر بالعلعالیة.. 


7 1 5 1 
9 زرفشی المنابر الڑسلامیة ذذ اندعوی. . 


فض 1 - رید ایج عه ارت از اود جو لیڈ 
8 و لكر سلام اک سیر ہے جا ا 3 کالہ 
a 0-0 1‏ لاه 5 ا اے 
منیاحة للدين والدنيا ايه اعود مھ التي عم اللو 
د 7 ا if‏ | اھ 1 
سا ال وة ابت ١‏ 3 لام شري يايفب نے واا و بل 5 
ک5 4# ہے ضف 
ا ٠.‏ 5 کت 
و اح اليتات جاه آ3 ۳ بخص ىق ها اجان 
9 کے فے ٠‏ ي 


ا شیپ شچب* وغیر اب اه e‏ الدولة الا صلامية.. Ek.‏ الک 
کا يلدي ا فالشريعةه ال سلامتھ Ca‏ 
١ ۱ ٦ 1‏ 
لجا لَڈ ل العو اط علي EEA‏ اديائهم و هللهم. . و 
5 5 ےج 5 5 
ايلم 0 يجشجمعول عضو || تخفتا | لمر يعتهم : 


ہ اذا 5 ہے ا 8 اة لالم اه پا نا 
اوه - اڪ mı"‏ لے ار ا 
1 تن .ری i‏ 4 
عندق.. ان يحون الک یعة الث ٹستھا الد له ذييه عنك عب شب ام 
کے ہے 
5 ع - اا کے ہ ية ار 3 الات 
ت 3 نعمةع لچ تا a‏ ن 2 ۔ ٠‏ ا ب = 


۱ : | م 1 ّ0 1 1 
کات شف 3 ال یف اليےا مھ لے ا 8 عقا فة ا ال اة 











آولی العارك خد العلمائية کد ہے سس کے o‏ 


كان ذلك أدعى لاحترام فواعد المساواة فيها. من القوانين 
الوضعية» التي لا يك لها اتسلمون: الاخترام! 

وبعبارة الشیخ رشبد رضا: 

١‏ .. فالشريعة في نفسها عادلة. ولا يضر المسيحيين أن 
مواطيهم المسلمين يعتقدون أنها سعاویق بل هو ينفعهم.. وهم 
لا فرق عندھم بین الشرائع؛ إذ دينهم يوجب غليهم اتباع أية 
شريعة حكموا بها.. فخير للمسيحيين أن يُحكم المسلمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقھم سرا وجهراء 
وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا برتقي المسلمون ؛۱.. 

نعم.. كانت تلك أولى معارك الفكر الإسلامي مع العلمائية 
ودعوى فصل الدين عن الدولة.. وكان هذا هو قدر ر انار ) 
وصاحبه في الد على العتمائيين بائنطق « الشرعی ا والبرهان 


و العقلى 1 على سن سواع!. 





۳ 


راگ 
وأولى المعارك ضد الصهيونية 











ر وكما قُدر للشيخ رشيد.رضا أن يكون الرائد الذي تبه خطر 
الدعوة العلمائیة والتبشير بفصل الدين عن الدولة.: والعصدي 
لدعاتها.. على صفعات و ا ار ) ستة ( ۱۸۹۹م ): 
كذنك قُدر لهذا الرجل أن يكون المتقرد - في ساحة الفكر 
الإسلامي - بخطر المشروع الصهيوني على فلسطین والعرب 
وعموم المسلمين.. 
«فيعد عقد الحركة الصهيونية الحديثة لؤتمرها الأول هه 
في سویسرا = يقيادة «وجرترل 6 (۱۸۹۰ = ۱۹۰۵م )ا سنة 
( ۹۷م پے ووضع مخطط إقامة الذولة الضهيونية فی 
الممارسية والتظیق۔۔ 1 
٭ وبعد رفض الملظان غير ايد الثاني ۴۰۸۵2 
۹ھ / +٣٤‏ ۱۸ ¬ ۱۹۱۸م ) اقتراح ١‏ هرتزل ۲ تمكين اليهود 
من فلسطين» لقاء البلايين التي عرضها عليه.. 
أت الخركة الصهيوئية - بدعم من الاستعمار الغربى.. 
ا البروکستائیة الأوربية: والأمريكية = في التسثل. إن 
ض د لسطین لإقامة الملستوطات: وتجنيد وتدريب العمصابات.. 










آم x‏ - أولى المعازلد ضد الصهيونية 





5 والأكثر مدعاة للعجب والاستغراپ هو ١‏ الغغلة العريية ٤‏ 
عن هذا المخطط الصهيوتى.. بل وعن نشاط الجمعيات الصھیولیة 
في. البلاد العربية في مسائدة هذا المشروعة وفي السعي الشراء 
الارن ي فلسطین[ء 

گا تقول إحدى الدراسات الجادة التي ارعث لدور 
اليهود المصريين في ذلك التاريخ - أوائل القرن العشرين 

١‏ فإن معظم اليهود الذين وجدوا في مصر كل رعایق قد 
ایدوا الصهيونية: وقاموا بدعمها بشتى الوسائل.. وذھبرا إلى حد 
إنشاء الجمعيات الصهيرنية التي كانت تتولی جمع التبرعات 
وإعداد الشبان الیھود تمهيدا لتهجيرهم إلى فلسطين؛ وإصدار 
الصحف الصهيونة بلفات متعددة - با فِيها اللغة العربية - 
لخشد بھرد مصر وراء الهدف الصهيوني الأسمى الذي يتمثل في 
إقامة دولة عبرية على أرض قلطين ۶٢‏ 


ا سے ات 
7 7 حجرن 


: سیق 1 EFS‏ 
وكذلك کان بصجع السود | مر کو بو شا 
. 


ما 


3 امو ٢‏ 1 5 8 اون" 
اہ تح : / 31 
كلهم 5 شيو کر | بال ] یصو یسا سن ) ن7۸ 17 1 ۱ 
4 7 ۴+ 5 7 2 ا 
يتاه ) ء 5 ا ات و تضروا او جن الٰصھیوني اخامجس ۳ 
بال = سنة ر ۱۹۰۱۱ء). 
11د مهام تصار: البهوة أنضريوك ہن السرية والسهيرنية ( سس ۸ ) طبعة 


یروا عة ۶۱۹۸۰.) 


1 1 2 1 73 
إ١‏ اثرجع المتايق ( مح .. 














أولى انار علد ااي و حص ص كص وج 


وكذلك كان الحال مع الیھود في العديد من البلاد العرنیة.. 
ففی ليبيا أنشأ اليهود اللییون مدرسة عبریة عسكرية لتدريب 
الشبان اليهود عسكريًا للانضمام إلى ١‏ اللواء اليهودي ؛ الذي 
تشكل خلال ا حرب العالمية الدانية - والذي حارب في فلسطين 
۷" بے الال الإقامة الدولة الصهيرنئية ١إ ١‏ 

وكذلك كان حال النشاط الصهيوني عند يهود العراق ”. 

٭ وبیتعا كانت المظاهرات العریة يشاح أرض فلسطين سنه 
( 1۹۳۵م )> ضد الاستعمار والاستيطان الصهيوني كانت 
الضحافة الصهيوتية بمضر تشر الإعلانات عن « المزادات 0 لبيع 
أرض فلسطين لليهود باغتیارھم و أبناء فلسطين اليررة 1:١‏ 1؟۲۴۲, 

٭ ویعا كان ذلك يحدث - علتا - في البلاد العرية.: 
ويواكب التشاط الصهيوني والاتتعماري تحموم فی الغرب - 
سياسيًا وفكريًا وإعلاميًا - لتمكين الصهيونية من فلسطين.. 
كانت النحبة العريية - وخاصة اللببرالية والعلمائیة - تعيش 
و غفلة مذغلة ٤‏ عن هذا الذق يدير وينقذ لفلسطین والعرب 
والمسلمين.. حتی لتقول إحدى الدراسات الأكادمية الجادة عن 
هذه « الغفلة :: « إن المغير للدهشة أن معظم ال ثقفین المصريين 


ا[ 1) د. سهام نصار: البھود المصريون بین المسرية والسهيولية ( ص 5+ ١٠١‏ ). 
7( المرجع السابق وض ٠١‏ ). 

ا(٣‏ اد عواطف عید الرحمن : الصحافة المهيرية في عمصر: ۱۸۹۷ 
04 الم ص 4 ) طبعة الفاغرفء متة ( ۱۹۸۰م:). 








٦ہ‏ ت وواى المعازك شد الصهبرية 


الذين عاصررا اليهود أثاء وجودهم فی مصر قبل حرب سنة 
( ۸٤۱۹م‏ ) لا يعلمرن شيا عن طبيعة النشاط الصهيوني الذي 
مارسة الضهيوئيون في البلاد ٠‏ 20 !! 

٭ هكذا قادت ( التبعّة الثقافية ) أضحابها إلى هذه 
و الغفلة ١‏ غ الخطر الى يتخلق ویتمو ويسم 
ظهراني هؤلاء المققين الليبراليين.. بل لقد تجاوز بعضهم نطاف 
١‏ الغفلة » إلى حيث 9 تعاطف ہ مع اليهود الزاخفين على 
الاسعیطان فى فلسطين!! 

ه لکن هذه الدراسات الأكاديية الجادة التي رصدت 
النشاط الصهيوتي في البلاد العربية - في النصف الأول من 
القرن. الھشرٹن با ہت الغريبة ٤‏ من قبل 
الليبرالبين العرب عن هذا الخطر - قد أتضفت التيار الإسلامي 
عندما أشارت إلى تميزه بالوعى بخطر هذا المشروع الصھیوتی.. 
فقالت إخدیٰ تلك الدراسات: و إن المتقفين الليبراليين العرب قد 
تسامحوا - [ !!! ] - مع الصھیونیف ولم يقف ضدها 
إلا أصحاب الاتجاهات الإسلامية والعربية ۾ 7). 


فإذا علدنا أن هذه الشهادة ال ایت الموقفت الإسلامي 


می 


ن الصھیرنیف؛ والو عي الإسلامي 1 زاء هذا اخطری لی دراسة 





) ١ اليهود امس يرك ين 'أشسرية والسهيونية 9 هر‎ )١( 


۷ السحافة الصهيرية في بعر 1۸۹۷ ع 88ع رامن‎ ٦ 













بدك الصهيونية ê‏ 


ناريا رك كنا قيمة هذه الشهادة للإسلام والإسلاميين في 


٠.‏ 0 تبرز ريادة الشيخ نشی ھا ٠‏ وق ازم کد 
رياذته في الوعي بخطر هذا المشروع الصهيرتي. لا على 
فلسطين وحدھا وغا على موم العرب والمسلمين.. ورد 
جهاد ضاحب ر الثار ) - الفكري والسياسي.. والعملي 
1 ضد الصهيونية والغرب الااستعماري: الذي يقن وراءها.. رای 
و بلوى عموم الغغلة ٠‏ عن العرب والمسلسين! 
- ففي نوقمبر سنة ( ٠‏ 41 ام ) يته الشيخ رشيد على خطر 
التغلغل اليهودي فى الدولة العدمانية ہ لأن هدقهم أن يلكا بيت 
القدس وما حوله ليقيموا فيه فلك إسرائیل ؛ ''۔ 
= وفی أكنوير منة ( ۱۹۲۸م ) يبه الشيخ رشيد إلى 
مخاطر إقامة الكيان الضهيونى على الوحدة العر 5008 
03١‏ وذلك يإقامته « الجسم الصهيونى ٠‏ العازل بین أحزاع الوطن 
العربي.. فالهدف ١‏ هر جعل هذه المنطقة من البلاد ١‏ يهودية - 
.يريطانية.» فاصلة بين عرب مصر وعرب سورية والعراق.. ء 77 
= وإبان ثورة البراق سنة ر 1۹۲۹م ) - التي اندلعت في 






370 نار ) ) ۳( امل 
للضندر السابق ( 1 ء). 






















۸ للد ہے أولى المعارك ضد الصهيوئية 


فلسطين ضد الاستعمار الإتجليزي والصهيونية» كتب الشيخ 
ريد سلسلة من اغالات كانت اوق تخليل لطر الضهيولية 
ومشروعھا الاستيطاتى الاستعماريی على الشرق والعرب 
والمسلمين.. وها جاع في هذا التحليل: 

١‏ إن اليهود من قواعد شريعتهم ( التوراة ) أن يستأصلوا القرم 
الذين يغلبونهم على أمرهم ( حتى لا يستبقوا منهم نسمة ما ). 

ومن الحقائق الثابتة الخفية أن « الجمعية الماسونية »٠‏ التي ثلت 
عروش الحكومات الدينية من ام أوربا والترك والروس؛ هي من 
كيد اليهود. وهم اصحاب السلطان الأعظم فيهاء ون كان ذلك 
يخفى على كتير من أهلها أو أكثر المنتمين إليها. 

ومن غرائب كيد اليهود وقدرتهم التي فاقوا بها جميع شعوب 
البشرء أن الفرض السياسي النهائي لهم من هذه الجمعية هو 
تأسيس دولة يهودية دينية في مهد الدولة الإسرائيلية التي أسسها 
داود وأتمها سليمان باني هيكل الدين اليهودي في أورشليم على 
جبل صهيون» ولهذا سموها جمعية البنائين الأخرارء ويريدون 
بهم الذين بنوا هيكل سليمان: واکٹر أفراد هذه الجمعية يجهلون 
السبب الصحيح لهذه التسمية. 

ومن الحقائق الاجتماعية التاريخية أن اليهرد هم الذين وضعوا 
النظام ا مالي: والذي هو قطب رحى المدنية الغربية الحاضرة في 
العالین القديم والجديد. وأن لهم به النفوذ الأعلى في جميع ١‏ 
الدول رالأم « الرأسمالیة » - كما يقال في عرف هذا المصرح 


قم 














1 لطقائق النابتة التاريخية أيضّاء أنه لم توجد جماغة من 
جعاقات' البشر الدينية والسياسية عرفت كنه كيد البهرد 
ومكرهم في ال مب ومقاصد الماسونية وأهلها. وتصدت لقارمتهم 
وإسقاط نفوذهم - إلا جمعية ا جزویت الكائوليكية. وذلك أن 
الكاثوليك یدینون بوجوب الخضوع الديني والسياسي لأحبار 
روميةء رؤساء الكنيسة المعصومين عندهم: ويعلمون أن اليهرد هم 
الذين ثلرا عرشها بنفوذ الجمعية ا اسونیة التي انتظم في سلكها 
الملايين من النصاری ومن غيرهم. وأكثرهم لا يشعرون. 

كما لا يخفى ما كان من نفوذ اليهود في ملاحدة الروس الذين 

أضعفوا سلطة الكنيسة الأرتوذكسية مجلس الدوماء تم أسقظرها 
۱ بثل عرش القياصرة: دعاتها وحماتھاء وتأسيس حکم البلشفية في 
ظ تلك المالك الواسعة.. 
ش. وما كان نفوذهم في ملاحدة الترك بإسقاط نفوذ الخلاقة 
التركية العثمانية: ثم بهدم الشريعة الإسلامية من المملكة التركية, 
رل کرجا فا تمس غر اوا من الق ا ي 
ومن الشعرب الاعجمية الإسلامية التي كانت تابعة لها؛ کالالبان 
والبوشناق وغيرهماء کالإیرائیین والأفغانيين.. 

۲٠‏ رولف استخدام اليهيود دول النضارق فظاهرتهم على 
السلمین... وأسسوا الجمعية الصهيونية للسعی إلى ذلك بقوة 
7 آليهردي المالية والمخرية وبجعل الاعتاة النقلیدی عاديا 
لهم في هذا السعي وقوة روحية تؤيد سائر القوى الكسبية. 



















3 کک پٽ المعارك عند اله ية 


إنهم سدئة ا مال هيكل المعبرد الأكبر للأثم والدول العظمى 
في هذا العصر. وهم الذين استعبدوھم له: ولهم - بهذا الال - 
في العالم المدني من النفوذ والصحف والقدرة على الدعاية 
ما يقلب الحقائق: ويلبس احق بالباطل.. 

وهم يعتمدون فيما يرومون من الاستقلال في الوطن القومي 
في فلسطین على قرة الإنكليز تحميهم.. ولقد طلب عشرة آلاف 
من شبان اليهود الأمريكيين إذن حكومتهم لهم أن يذهبوا إلى 
فلسطين لقتال العزب.. ع "'. 

e‏ خکنا قدم الشیخ رشید رضا - وظل يقدم - على امعداد 
عقود تخلق الخطر الصھیونی في الشرق العربى والإسلامى: 
هله التحلیلات السياسية والتاریخیة والدينية: التى. بلغت في 
الوعي وا تى آفاقًا تجعلها صالحة للعطاء حتی عم اللحظات 
الع نعید فيها نشر هذه السطور من صفحاتھا الطوال! 

ولم یکن الرجل ذا موقف عنصري إزاء اليهود.. ولا متعصیًا 
ديكا إزاعه... فهو الذي أشار فيما کتب إلى الوقف الإسلامي 

من اليهود فی تاريخنا | الضاری و کیٹ آن ا لعدل الڑسلامی 
هو الذي رقع عن اليهود الاضطهاد ‏ الذي أوقعه بهم الرومان 
والنصرائية الرومائية و فكان من عدل المسلمين ورحمتهم أن 
رفعوا الاضطهاد عن رؤوس اليهرد. وعاملوهم بالعدل والرحمة, 
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هار 





حتی أنهم صاروا يأذنون لبعضهم بالإقامة في بيت المقدس ؛ - 
بعد أن کانوا ممنوعين من ذلك على عهد الرومان -', 

ه ولأ هذه هي حقيقة موقف الشيخ رشيد رضا من اليهود - 
كأهل كتاب - وموقفه من الصھیولیة - كح ركة استعمارية: 
تهالغت مع الأعداء التاريخيين لليهود. ضد الذین أحسنوا إلى 
اليهود طوال التاريخ -!!.. فلقد سعى الشيخ رشيد سعیا سياسهًا 
حيثًا إلى « فك هذا الرياط غير المقدسن ؛ بين ا حر كة الصهيونية 
لت الاستعمار؛ 5 مقابل أن بعيش التهود الذين تریدرن اليش 
يلاد'المسلمون» لوج ما للمساحين وعليهم ما على المسسلسين, 

عم... سعی إلى ذلك: ویڈل الجهود مع الحركة الصهيونية. 
وحاور زعيمها ہ حاہیم وایزمان ۲ ( ۱۸۹۶ - ۳٥۱۹م‏ ) 
قائلا لهم 

« إنه خير للیھود إذا کانوا يريدون أن یکٹروا في البلاد 

العربية ویکونوا فيها أحرارًا آمنين متمتعين بما يتمتع به سائر أهلها 
هن الحقوق المدنية والشخصیق أن يقرا مع زعماء العرب 
أنفسهم على ذلك من وسائل ومقاصد.. ۲ وذلاك بدلا سن 
المشروء ای الصهيوني» والتحالف اللا أحلاقي مع الاستعمار 






,سسب للست وولى المارك ضد الصهيوتية 


ظل الرجل يسعى - سياسيًا - وراء هذا الهدف. - قبل 
عدوي وعد و علفور € مت ۱۹۹۷ 4.. ارييف > لکن 
الخركة الصهيونية» والاستعمار الذي أقام معھا هذه ١‏ الشراكة ؛ 
ليسعخدمها في تحقیق مخططاته ضد العرب وا مسلمین قد 
سا مساعي الشيخ رشيد... حتی کب الرجل فقال: 

١‏ ثم انقطعت المذاكرة في هذه المسألة لاعتماد الصهيونيين 
على قوة الإنكليز في إعادة ملك إسرائيل لهم.. وكلّ منهما يمكر 
بالآخر.. ۾ (2!! 

فعلمنا نم بهذا السعي» وبھذہ النتیجة التي انتھی إليها هذا 
السعي - درا آخجر يجب أن يعيه الذين يعلقون الآمال على 
مٹل هله المساعي.. وهذه السويات!! 

ة فالسا القرآنية العى تُعَلُسَا أنهم 8 كتثرا يوه € 
[ آل عسران: ۱۱۴ ]... هي التي تعلعتا أن متهم من هم الأشد 


عداوة للمؤمنين.. الذين او ڪلما هدوا عَھٰدا تدم ريق 
نه ينهم 4 [ اليقرة: ع1 لہ والذين د يزالون يقاتلوت الْؤمنین حتی 


٢ رض‎ 


یردوھم عن دينهم إن اسعطاعواء . لأنهم ظط ریدو 3 لت ا 
اور وز الله 4 [ العوية:. ۴۲ ]. 
قش كما تعلسنا 9 التاريحية كبك عالفت اج ادھم مع 


الوثنية 2 الجاهلية تمل !ا لحو دیک ال( سلامی سی وقالو 3 إن اخق مم ياد 


(Tart ۴۹۱ فبل٣‎ ٢ 1 آشار)‎ ۰۷٦۹ 





























ول مارك عة لی یه سس سس ے ۹8٣‏ 


الأوثان ص و الات . رالعزی 1 ولیس 3 التوحيد والتتريه 
الڈی جاء به رسول الإسلام كقر: 8 أل َر إل الي أوثرا 


نیا ہیں الحہنت يسیں الم والطعوت ويفرلون لل 
کم وا هتلام سد سض ان وا سا : إا الحناة: 8 ا 


8 كما حخالقت الص لسية الآڈرریڈ ي صو ها الوسظلى 


مع الوثنیة التترية ضد الس دم وامسلمين 


فحن دن - أمام مشن ا حر که العاريخ وتم 
سلوك [اجماعات التي باصت وتتاصب الإسلام والمسلمين 
العداء عبر هذا التاريخ.. 
َ‫ #. ل 
5 
8 وفي دراسة نت وسيك رخًا لااتات :هتنا شلك غير 
القدس :بین النصرانية الغريية - وحاصة البزوتستائتیة - مع 


اليهود الصهاينة.. اشا لی العامل الدینی؛ , وأساظيرهه عن عوذة 
المسيح ليحكم العالم الف سڈ سد بد مشر ليرد فی 
فلسطين؛ وإعادة بتاع الهيكل على أنقاض السجد ا قحب . . 

تعم.: شار الشيخ رشيد إلى :هذا البعد الديني في هذا 
ا خلف غير المقدس» فقال: 

1 وأعجب من ذلك أن دسائس اليهود تمكنت من إغواء كثير 
من نصاری أوربا وأمريكا وإقناعهم بأن الإان بالکتاب المقدس 
يقتضي مساعدتھم على العودة إلى فلسطین وامتلاك أورشليم.. 


م ول الثعارك خد الصهيولية 


إلخ.. تصديقا للأنبياء: وتحقيقا لظهور الشیح - الذي يختلف 
الفریقان فی شخصه وعمله - فالیھرد يعنون مسيحهم الماك 
الدنیری الذي يعيد ملك سليمان لهم: والیصاری يعنون المسيح 
عيسى ابن مريم, الذي يجيء في ملكوته ليدين العالم.. » . 

٭ ولقد انتھز الشيخ رشید رضا فرصة الموقف الواعي 
والشجاع الذي اتخذه شيخ الجامع الآزھر الإمام الأكبر محمد 
مصبظفى المراغي ( ۸ — كاه 1نم ١‏ - ٣٤۹م‏ خ- 
إبان ثورة البراق سنة ( ۱۹۲۹م ) - ضد اخخطط الاستعماري 
الصهيوني في فلسطين.. انتهز الشيخ هذه الفرصة للإشارة بموقف 
الازھر وشيحخه.. وللتتديد و بالغفلة وا ین ٦‏ اللذين سادا مواقت 
السا الا الْٰتن - 7 الا زار !! 1 ےن سوا أكانوا 0 أا كن 
آم الارضین إزاء هذا الخطر ادق بالمہت والمسلمين:. فكت 
دا بالشيخ المراغي ١‏ الذي ارتفع صوته - ضد امخططات 
الإنجليزية - اليهودية في فلسطين. في وقت خرست فيه ألسة 
جميع أمراء مصر وكبرائها الاحرار - ( اللیرالیین ) - حتى غير 
اللقیدین بسياسة الحكومة ومشربهاء لا الوزراء والرؤساء الرسميين 
وحدھم! والشيخ المراغي من کبارھو وموقفه هذا فتح جدید في 
النبهضة العربية واليقظة الإسلامية معًا.. ١‏ ". 


ردپ رار oy‏ اتی 
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أولى المعارك سا احص تة اببس ب ف٦‏ 


هوف ألوقت الذي كانت الصحافة الصهيونية صر تتشر 


الإعلانات التي تغريٍ اليهود بشراء اہ أرض فلسطین.. كان الشيخ 


شید رضا ينشر تراه » الشھے لهم ۵ تح بیس کس 


فلقد جاءہ من ارضش فلسطين - تة ( ۹۳۳ مع ١“‏ وال 0 


2 + ع 8 0 0 5 2 ا ے 
من ( محمد يعشوراب الغميعن ‏ < ري جه اتتفيديةه و ر 
0 ۳ | نے 1 رر | َة فين “.د ک۷ 

: : 5 ا 


اليهود على امتلاك ك فلن بیع ا ہیا .١ا‏ فگانتوئری؛ 
الشيخ رشيد التي حدر فيها من اخطط الصهيوتي . 3 لا مااع 
غلى فلسطين بالمال.. واليطرة على عرافقپا الأقتصادية.. 
ج E‏ ¢ 3 1" 
ف نشم ياد سکاتھا وإجاد تهم ع پا دهم . , ا فلسطیٰ 
المقدسة يهودية ١ب‏ 

ولال هذه ١‏ الفتری | شی ونيقه 9 ديثية.. وسياسية )+ تعبر 
عن « ثوابت الموقف الإسلامي ٠‏ من كل ذرة من ذرات ارض 


فلسطين.. فان إعادة نشرعا هو فریضة دائمة» يجب أن لا تغيب 


عن اقل السام في وم من الأ 

لقد قال الشیخ رشیدء في هذه الفتوی: 

٠‏ بچ اال امین ن الرحيم رب آتني حكمًا وفهمًاء وعلمني 
من لدنك علمًا. 

أما بعد فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز واليهود 
والصھیونیین في فلسطين حکم قوم من أهل الحرب آغاروا على 


5 و یت ھ22220002 ع اولی المعارك e‏ الصيهيرنية 


وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوۃ: واستبدوا بأمر املك 
فيه وشرعوا في انتزاع رقبة أرضه من أهله يتدابير منظمة ليسلبرهم 
الك - ( بكسر الیم ) كما سلبوهم الملك - ( بضمها ).. 

وحکم من يساعدهم على عملهم هذا ر امتلاك الأرض ) بأي 
نوع من أنواع المسإعدة وأية صورة من صورها الرسمية ( كالبيع ) 
وغير الرسمية ( كالترغيب ) - حكم الخائن لأمته وملته: العدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين: الوالي لأعدائهم وخصومهم في ملكهم 
رملكهمء لا فرق بينه وبين المجاهد معهم للمسلمین بماله ونفسه. 
فالذي بيع أرضه لليهود الصهيونيين؛ والذي يسعى في شراء أرض 
غیرہ لهم من سمسار وغيره كالذي یساعد أي قوم من الأجانب 
على قرمه فيما يحاولون فتح بلادهم بالسيف والدار وامتلاك 
أوطانهم؛ بل أقرل. ولا أخاف في الله لومة لاي ولا إيذاء 
طالم: إن هذا التو عن جح الا سی الدار اس اتوھ سرامن 
كل ها سبقه من أمثاله من الفتوح الحربية السياسية والدينية على 
اختلاف أسمائها في هذا العصر؛ لأنه سلب ق أهل الوطن في 
ملك بلادهم وحكمهاء ولحقهم في ملك أرضها لأجل طردهم 
منها. ومن العلوم بالبداهة أنه إذا بقي لنا ملك الأرض تيسر لنا 
إعادة ملك الحكي وإلا فقدناهما معًا. 

هذاء وإن فد فلسطين خطر على بلاد أمتنا امجاورة لهذا الوطن 
منهاء فقد صار من المعلوم بالضرورة لأهل فلسطين وامجاورين لهي 





>٦‏ تہ 
إل لماه دال ےس سس حت ۹۹۷ 


ولكل العارفین جا يجري فيهاء من عزم الیھرد على تأسيس الوطن 
القرمي الإسرائيلي: واستعادة مُلك سليمان بقرة الالء الذي هم 
أقطاب دولته الاقتصاديق وبقوة الدولة البریطائیة اخربیة إن هذا 
الخطر سيسري إلى شرق الأردن وسورية وا حجاز والعراق؛ بل هو 
خطر سينتقل من سیناء إلى مصر. 

وجملة القول: أن الصهيونية البريطانية خطر على الأمة العربية 
في جميع أوطائها الآسيوية. رفي دينها ودنياهاء فلا يعقل أن 
يساعدهم عليه عربي غير خائن لفوعہ ووطنه؛. ولا مسلم يؤمن 
بالله تعالى وبكتابه العزيز وبرسوله محمد خاتم النبيين. صلوات 
الله عليه وعلى آله وأصحابه. 

بل يجب على كل مسلم أن یڈل كل ما يستطيع من جهد في 
مقاومة هذا الفتح: ووجوبه آکد على الأقرب فالأقرب» وأهون 
أسباب المقاوفة وطرقها المقاومة السلبية. وأسهلها الاما عن بيع 
أرض الوطن للیھود: فإنه دون كل ما يجب من الجهاد با مال 
والنفس الذي يذلونه هم في سلب بلادنا وملكنا منا. 

ومن المقرر في الشرع أنهم إن أخذوهاء وجب على المسلمين - 
في جملتهم - بذل أموالهم وأنفسهم في سبيل استعادتهاء فهل 
يعقل أن ييح لنا هذا الشرع تمهيد السبيل لامتلاكهم إياها بأخذ 
شيء من المال منهم» وهو معلوم بالیقین, لأجل أن يوجب علينا بذل 
أضعاف هذا الال مع الأنفس لأجل إعادتها لناء وهو مشكوك فيه؛ 


























امم - أولى المعارك صد الصهيونية 


لأند يتوقف على وحدة الأمة العربية وتجديد قوتها بالطرق 
العصرية, وأنّى يكون ذلك لها وقلب بلادها وشرايين دم الحياة 
فيها في قبضة غيرها؟! 

فالذي يبع أرضه لليهود في فلسطين أر في شرق الأردن يعد 
جانا على الأمة العربية كلها لا على فلسطين وحدها. 

ولا عذر لأحد بالفقر والحاجة إلى الال للنفقة على العيال» 
فإذا كان الشرع ييح السؤال اغرم عند الحاجة الشديدة؛ ریح 
اكل الميتة والدم ولحم الختزير للاضطرار: وقد ييح الغصب 
والسرقة للرغيف الذي يسد الرمق ويقي الجائع من الموت بنية 
التعويض: فإن هذا الشرع لا ييح لمسلم بيع بلادة وخيانة وطنه 
وملئہ لأجل النفقة على العيال: ولو وضل إلى درجة الاضطرار: 
إن فرضنا أن الاضطرار إلى القوت الذي يسد الرمق يصل إلى 
حيث لا يمكن إزالته إلا باليع لليهود وسائر أنواع اخیانة 
فالاضطرار الذي ييح أمغال ما ذكرنا من المحظورات أمر يعرض 
للشخص الذي أشرف على الموت من الجوع وهو يزول برغيف 
واحد مقلا وله طرق ووسائل كثيرة. 

وإنني أعنقد أن الذين باعوا أرضهم لهم لم يكرنرا يعلمون 
أن مھا خيانة لله ولرسوله ولدينه وللأمة كلهاء كخيانة اخرب 
مع الأعداء: لتمليكهم دار الإسلام وإذلال أهلهاء وهذا أشد 
۱ 


5 کی و ع 1ہ ع ضير ر ع ر وچ 7ر کو فر “قراس 
انواعها ٣‏ ایا الْوْبِنْ عامنوا لا عمونوا اه والرسول وخوس 








أولى المعارك جد ااي ست س اک 


اتيك را تئر ج اتترا أا رڪم اود 
فة و الله عند 2 عطي © ر الأنفال: بو ا لكل 

فكذا تألق الوعی السیاسی الإسلامي للشيخ رشيد رضاء 
كدمودذج للوعی السیاسی الإسلامي عند أعلام العيار الإحيائي 
والتجديدي إزاء الخطر ہ الصلیبی - الصهيوني » على الشرف 
العربي والإسلامي.. 

فحيث. كان أهل ا جموٰۃ والنقليد في غببؤية عن الوعی بهذا 
الخطط العالمي والإقليمي وا ‌حلی۔۔ وحیٹ كان یرٹ ین 
غفلة عن هذا الذي يدبره الغرب لامتهم ووطنھم.. کان التیار 
الإحيائي التجديدي» المتطلق من الوعي الإسلامي بثوايت 
الإسلام والوعی السیاسی بحقائق الواقع المعيش یقظا لهذا الذي 
يدبره الاستعمار والصهيونية لعالم الإسلام وأمة الإسلام.. 

ولقد كان للشيخ رشيد رضا شرف التعبير عن هذا الوعی 
السياسي الإسلامي بحقائق هذه القضية.. قضیة الغروة 
الصهيونية» والخلف غير المقدس الذي عقده الغرب مع الصهاينة 
ضا الإسلام والمسلمين. 


٣۲۷۳/٣/۳۳ yO YEN‏ > ۷۵ع صندذ ( رع الأول نة آ۷ اال 


يولية علة 1557م ). 


ولا 


٭ فالاستعمار الاستیطانی الصھیونی هو أخطر أنواع 
الامتعمار.. لأنه يسلب يلك الأرض وملك ا حکم جمیگا.. 
ييتما استعمار الغزو الحربي يسلب ملك الحكم فقط.. ومن ثم 
تكون إزالته والتحرر منه أيسر من إزالة الاستعمار الاستيطاني.. 
ولذلك فا حیانة في حالة الاستعمار الاستيطاني - کل ألوان 
الیائة - هي أشد وأنکی من كل ألوان ا حیانات التي عرفها 
التاريخ في الصراعات ضد غزوات المستعمرين!.. 

٭ والاستعمار الصهيوني الاستيطاني لفلسطین لا بق خطرة 
الداهم عند هذا القطر العربی المسلم وحدة وانما يمتد من نقعلة 
الارتكاز هذه إلى كل س2 الا لمر عن عسي ان 
العراق! .. 

٭ وإذا كانت الصبليبية الغربية والصهيونية. البهودية :قد 
وف الأباظير النونية غدیة هنا اخطط الاتسماري»'فإن 
الوعي الإسلامي بحقائق الدين الحق.. ويالستن الإلهية - 
الكونية والاجتماعیة - وبحقائق الواقع وإمكانات الأمة.. هي 
الأسلحة الماضية في مواجهة هذه التحديات !. 


)١(‏ انظر في ففه مواقف الشیخ رشبد رضا إزاء السهبونية كتابنا: في فقه 


العبراع على القدس وفلسطین ( من ۸۱ - ٠١١‏ ) طبعة دار الشروق. القاهرة 


سنة [ 1۲7 اهيزه. ١٢م‏ ). 





۷۹ 


( ۵ ) 
وضد الطاكفية القبطية 

كان يونابرت 9 ۷۹8) - ١۸م‏ قد القى.بخبال 
الغواية للأقليات الدیتیة في الشرق - وخاصة للأقباط - إبان 
الحملة الفرنسیة على مر ( ۳١۱۲ھ‏ = ۱۷۹۸ ):۔ فسقطت 
قلاعات من هذة الأقليات فی مستنشع هده الغواية حجتی شلد 
کون ١‏ المعلم یعقوب حنا » ( ١48‏ - ۱۸۰۱ع) - الذي 
يسميه الیرتی 1۷٥1/۱۲۳۷ - ۱٦٦۷:‏ > ۱۸۲۲۳ع) 
« یعقوب اللعين ١ا‏ - کون فيلقًا قبطيًا - من ألفي شاب - تريوا 
بزي اجنود الفرئسنيين: وحارہوا مع جیش املة الفرنسية ضيد 
الشعب الضری؛ كما كارا الذراع الأيمن لبونابرت قن جباية 

الأموال والإتاوات واللضادرات! 
بل لقد احتغلوا باتصارات بوئابرث على آهل غزة وفلسظين 
احتقالاات استفرت مشار المضريين 2 داك ا محین!:. وبلغ 
الامر بی کات امجتران « كاير ۱۷۵۳٣ (٦‏ ع A‏ 
هذه الطغمة - على حد تعبير الجبرتي = ١‏ أن یفعلوا بالمسلمين 
ما يشاؤون.. فتطارلرا على الملمين ہالعسب والضشرب: ونالرا 
منهم أغراضھم وأظهروا حقدھم رلم يقرا للصلح مكانا؛ كما 








Y1‏ عد الطائفية القبطية 


صرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين ہ ۶۶ 

٭ فلما جاع الاستعمار الإتجليزي واحتل مصر ( ۲۹۹ ١ه‏ - 
۲م ) تعاون قطاع من الأقباط مع هذا الاستعمار.. وفي 
هذا المناخ مح بطرس غالي ياشا ( ۱۸٤٩‏ - ۱۹۱۰م ) لقب 
الباشوية - وكان أول قبطي يمتح هذه الرتبة الرفيعة!.. كما 
أسهم في تعميم القانون الأجنبي - المعدل - با حاکم الأهلية 
المصرية سنة ( 88 ١م‏ ) - بعد أن كان وقفًا على ا حا کم ا ختلطة 
في اازغات يخ الأسانب: والمسرين -.۔ وعمل علی تهميتن 
ی 
الحقانية - العدل - تة ( ۸۸۷١م‏ )> وذلك رغم المعارضة 
الإسلامية التى قادها شيخ الازھ ر ومفتی الدیار المصرية الشيخ 
المهدي العياسي ( ۷٣‏ = ماوع اام كا ص۱ ۹۸۹۷۰ع). 

ف وفي سنة ( ۱۸۹۹م ) غقد بطرمن غالي مع الإتجلير 
الاتفاقية الخاضة بالسودان: والتی أسلمت السودان - عملي - 
للاستسسار الإتجليرى!-. 

٭ وفي ( ۲٢‏ يوني و سنة ۱۹۰۹م ) راس بطرس غالي ا حکمة 
التي گر تھا اللورد 9 كروي 6( ۱۱۸۰۴۰ = ۹1۷م = 
المندوب السامي الإنجليري - غحاکة الغلاحين المصريين بقرية 


1 دتشواي 1 فحکم بهم بالاعدام را حلد والسجن ۳ 


./ 1ع طبعة الفَاعرَفء س د اام‎ - ۱۴/٥ 9 الجیرتن: عجالب الأثار‎ (١) 








ره الطاثفیة القسطية - 





مأساة أثارت ضمیر الزأي العام العالمي في ذلك الحين!.. 
© وفي سنة ( ۱۹۱۰م)) سعی بطرس غالی إلى مد امتیاز 
شركة قناة السويس الفرنسية إلى ما بعد نهاية مدته في سنة 
( ۹1۹١م‏ )!.. الأمر الذي دفع أحد الشباب الوطيبن - [براهيم 
ناصف الورداني - إلى اغتياله في ( ۱۹ وفعبر ستة ٠151م‏ ). 
».وبعد أقل:من أربعة أشهر على اغتیال بطرس غالي عقد 
الأقباط مؤتمرهم الشهير > إفي مدینة أسيوظ - في مارس منة 
( ۱۹۲۹ھ - معلتين مطالب طائفیة وداعين .دول أوربا 
خاش مناضرتهم ند الال المسلمة قي مصرا: 

٭ وفي مواجهة هذا التحدي الطائفی الذي يريد تحريد 
مضر من هويتها الحضارية - العربية الإسلامية - تجلى الوعي 
الحضاري للشيخ رشيد رضا - فكب عدڈا من القالات - 
تمجلة ( الميار ) - كشف فيها عن الابعاد الحعيقية لهذه النرعة 
الطائفية.. وفيها قال: 

ف ی و وت ار i‏ 
والثورة القبطية! ويريدون أن لا پذکر اسم الإسلام والإسلامية 
في أمور الحكومة ولا غيرها من المصالح العامة ؛ وانھا عن الوطنية 
وا نان 

إن القبط يعملون کا ل شيء للقبط؛ باسم القبط: ویعبرون 
عن أنفسهم بالأمة القبطیة ویسمون البلاد المصرية بلادهم وبلاد 


آبالهم وأجدادهم. . ويطلبون سا يطلبوت من ا مناصب والاعمال 
فى الحكومة للقبط على أنها خق للقبط.. 


والمشهور أن نسبة القبط إلى المسلمين في هذا القطر هي نسبة 
من خمسة إلى ستة في المائة.. وهم يمتلكون ثلاٹین في المائة من 
ثروة البلاد.. ومعظم أعمال الحكومة المصرية ومصاخھا في أيدي 
القبط.. وهذا هو الذي أطمع القبط في جعل حكومة مصر قبطية 
محضة في يوم من الأياه.. 

ولقد أجمع القبط على تأيد الاحتلال.. وألفوا مؤترًا قبطا 
عامًا في أسيوط - التي سماها بعضهم ( عاصمة القبط ). 


شن ایی 7 شه الحكومة م لیس 


-- 


وثتقول الع لعبط: ال 


5 
r‏ سے ۰7 : 
لغيرناء لانتا سكان البلاذ الاصلیوت.. ويحيهه المسلمون على 
3 3 َُ0 5 
هدا باربعة احوية: 
0 
کور ںویڈہ ا قدانخ 1 5 - 
29 ا سل اتک کان الات الاصلیرت: وقد صرح 
YT 5 0 ۳‏ 
المسلمون بیدا وایدوہ باقوال مورحی الوفرح. 
ڪڪ 2 .ج- ۱ھ کے ا 0 كل نا گی 
۴ = إذا سلعنا انگم من سلالة قدماء اخصريين: بلا 2 
نشم فيكم سثة أرق احکومات المسيحية علتا وعدلا وعدرية ٠‏ 
ا ا راق الحو غا یجي ل وخرية لین 
سان ادها ال ليس وهي حكومة الولايات المتحدة قهھان 
7 کی ا مکی ا ےہ ۱ یت عم 
تر هنون ان تكن حع حم - هده انااد كحقرق هنود أمريكا 
فی حکومتٹھا الان و شم اهلها الا لاء 0 عاك فى ؟ 
سے 


3 :1 1 3 مر 
٣‏ - إنكم تقولون: إن اکٹر مسلمی هذه البلاد مدكمء 


0 1 
1 اپ 











شد الطائة ااا u‏ للست ق۷ 


وأقلهم من المرب والترك ا و فا ا نک قن تا 

عليكم پکٹرتھی وكون لاک العام . سن بن هلا ديبهم» وذلك 

سب :لغم متيع في االلکُومات امس الزافۃ 

گا - إتك طول زمن الزقامة فى بلذ لا یفتصیے التفضبيل 7 

الحقوق؛ وقصبره ١‏ یقتضی ا حرمان من شی ۾ مٹھا تی 1 

القوم الذين عالت فيل بي أو رٹ من اهل البلاد اني لمن ھا 

الاضعین لشريعتها وقوانيتها.. لقد كان ہو إسراثيل دخخلااع یی 
8 یں ۱ 3 5 

عضر وفضلهم الله - تعالى - فى 35-31 على ال فرعوثن: 3 
ٍِ 

فضل الله العرت واصطفاهم يارسال رسول متهم مٹلما اصطقی 


إخوتهم بني إسرائيل من و بإرسال رسول منهم - كما 

آشاز .إلى ذلك في سقو التنیة الاشتراٌ - فكيف تطالت 

حكومة مصرء التى تدين لله - تال - أن تير الشعب المفضول 
كنب الله على الشعب الفاضلء بل الشعبين الفاضلين؟ 
إن النسب الفرعونی؛ الذي َيل به القبظ غير تلم لهم 


اذا لم يدلا فهو لأ يتصق , تفضيلهم على اهود بل اليهود 

شرف متهم ٹسیا لأتھم سر إلى أثبياء. الله - تعالى 

والقبظ تتسب إلى الفراعنة الو انی اق الله - تال اب 
إن القبط شرذمة فليلة في 7 کے و اکا بق مر اھا زاء 


آ8 ڈو کک رر الطائفية القبطية 


وتستدجد جرائد أوربا وقساوستھا ليلزموا الدولة الإنكليزية أن 
ننضر الفئة القليلة؛ لأنها مسیحیة على القئة الكشيرة الإسلامية.. 
وقد وعدهم بعض القسيسين والسياسيين لينفذنُ لهم ذلك.. 

ولقد طفقوا يطعنون في جرائدهم طعا صریخا في سلف 
السلمین وخلفھم ودينهم وآدابهم ولغتهم.. وهم يريدون أن 
ہوا على الوظائف الإدارية العالية كما وثبوا في القضاء. 
يزيدون أن تراك الحكومة العمل في يوم الع پزیدوں أن 
تدرّس الدياثة المسيحية في الكتاتيب. والمدارس كلها.. 

إن المسيحية قد فصلت الحكومة من الدين: كما يقولون. 
وأمرت أن يعظى ما لقيضر لقيصر وما لله لل والإسلام ذو 
شريعة وسياسة: فما بال الذين يأمرهم دينهم با خضوغع لكل 
حاكم - وإن كان وثنيًا كقيضر الروم في زمن المسيح اكيت - قد 
أصيبوا بهذا الشره في السياسة؟!.. 

إنه لا يضر من يشارك المسلمين في ا خضوع لشريعتهم إن 
كانوا يدينون لله بهذا الخضوع وهو لا يدين لله به فإن حقوقه 
على المسلمين - المكفولة لهم بالشريعة الإسلامية - تكون حینثذ 
مضمونة بقوة الحكومة في الظاهرء وقرة الاعتقاد في النفس. 
وحقوقھم عليه لا تكرن فضمونة إلا في الظاهر فقطء فالمسلم 
المندين لا يأكل حق غيره وإن أمن عقاب ا حکومة وغير المسلم 
قد يأكل حق السلم المحكوم به إذا أمن. العقاب؛ لن وجدانه 
لا يعارضه في ذلك إذا اعتقد أن الحكم لا يجب الخضوع له. 

















سد الطائقية القطة سس قا 


وأقلهم من من العرب والترك والشركسء فلا مزیة لكم في هذا 


الت الغبريك على جمهور المصريين السلحین: ولهم المزية 
عليكم بكثرتهمء وكون الحاكم العام من أهل دیٹھم؛ وذلك 
سيب للترجيخ مشبِع فی الحكومات المسيحية الراقية. 

٤‏ - إن طول زمن الإقامة في بلد لا یقتضی التفضیل في 
احقوق؛ وقضرۃ لا بقنضى اخرمان من يعات 


القوم الذين طالث مدب أو فصسرٹ سن آهل الاد ! قیعیٰ فا 

ااا فیس کہا اف کن شال کاک 
ا 

سي و - ل بت حل آنا فرعون: ٹم 


3 


فضل الله العرب واصطفاهم يارسال رسول منهم مثلما اصطفی 


إخحوتهم يني إسرائيل من قبلهم پارسال رول متهم - كما 
آشان إلى ذلك في سفرٍ ست الوك 
حکومة مصر؛ » التي تد لله - تعالى - أن تمي الشعب المفضول 
فی كب الله على الشعب الفاضلء:یل الشعبین.القاصّلیت؟ 


۴ 
ا الست ب الفرعوئيی: الذي دل نه القبط؛ غير مُشلم لهه 
وإذا سام جلا فهر ا پقتضی تمصسلفہم على البہرد بل اليهود 
7 يا 0 0 2 
اشرق متهم تسيا لآنهم يتسبون إلى آنبیاء الله - تعالى 


سر ا سے 1 1 م ال ان دا 7 
الط تحت 1 اق اعتھ تو مدن اعدا ع الله تسا ا 
كو 5 


4 أ | 0 ج هع زات و = اا 0 جت' u‏ 
إن الط شرذمة قليله فی امة کے تأ كل من ثمراتھا ژھاء 


3 
1 وہ - : ]قوع 
تان ن یی اانه وشي رشاع ےو سے لا او اس 5 8-0 





اا سک تش الطائفية القنطية 


وتستتجد جرائد أوربا وقساوستها لیلزموا الدولة الإنكليزية أن 
تنصر الفئة القلیلة: ا مسيحية: على الفئة الكثيرة الاسلامیة.. 
وق زعام بعشل القسيسين والياسين لِد الهج ذلك.. 

ولقد طفقوا يطعنون في جرائدهم طعنًا صريحًا في سلف 
المسلمين وخلفهم. ودينهم وآدابھم ولغتهم.. وهم يريدون أن 
يبوا على الوظائف الإدارية' العالیة كما ربوا فی القضاء, 
بريدون أن تر ا حکومة العا ل فی بوم الي ریدو أن 
تدرّس الدياثة المسيحية فی لناب والملدارسى. كلها.. 

إن المسيحية قد فصلت الحكومة من الدين. كما بقولون: 
وأمرت أن م ما لقيصر لقیصر وما لله لله والإسلام ذو 
شريعة وسیاسة فما بال الذين يأمرهم دينهم بالخضوع لکل 
حاكم - وإن كان وثيًا کقیصر الروم في زمن المسيح ظا - قد 
أصيوا بهذا الشره فى السياسة؟!.: 

إنه لا يضر من يشارك المسلمين في الخضوع لشريعتهم إن 
کانوا يدينون لله بهذا الخضوع وهو لا يدين لله بهء فان حقوقه 
على المسلمين - المكفولة لهم بالشريعة الإسلامية - تكون حيئئذ 
مضمونة بقوة الحكومة فی الظاهر» وقرة الاعتقاد في النفس. 
وحقوقهم عليه لا تكون مضمونة إلا في الظاهر فقط: فالمسلم 
الحدين لا يأكل حق غيره وإن أمن عقاب الحكومة: وغير المسلم 
قد يأكل حق المسلم ا حکوم به إذا أمن العقاب: لن وجدانه 
لا يعارضه في ذلك إذا اعتقد أن الحكم لا يجب الخضوع اله, 








سد الطاقة اللا ےک_-_ِ٦‏ ج ج چ ی با 


ولقد كان من مقاصد بطرس غالي التمهيد لإلغاء اغحاکم 
الشرعية؛ وجعل الحکم في الأمور الشخصية من خصائص اغاکم 
الأهلية؛ لأن طلبة الحقوق يتعلمون الفقه الإسلامي» فهو يريد أن 
يتعود المسلمون بالتدريج حكم لابسي الطرابيش في القضايا 
الشرعية حتى لا بیقی للمسلمين في الحكومة الصریة شيء 
من التتخضیات اللية. 

ولقد أراد القبط أن لا يذ كر اسم الإسلام والإسلامية في أمور 
الحكومة ولا غيرها من الصالح الغامة.. ليكون الانتقال من إسلامية 
إلى « مصرية ١؛‏ مدرجة إلى الانتقال من « مصرية » إلى « قبطية :.. 

اليس من الذل والهوان أن نرضى بالانتقال من الإسلامية إلى 
! مصرية ٢]‏ لیکن ذلك مدرجة إلى الاتقال من ١‏ مضرية | 
إن ١‏ قبطية ؛؟1!.. 

مع أن فی ال زائر البريطاتية كنا من الكاثوليك» ولا تسح 
الحكومة لهم بأن یلقٹوا مذهيهم فی مدارسهاء بل المذهب الذي 
يدرس فيها هو مذهب البروتستانت الذي عليه ملك الإتجلير 
وأكثر الشعب الإتكليري؛ قھل تسمح هذه الحكومة الجرة بان 
يدرس في مدارسها دين اليهود من رعاياها وهي لا تسمح 
بتدريس مذعب الكائوليك من مدارس دينها؟!. 

ولا نشرح ما بعتط غلى ملك الإتكليز أن: يقوله عند 
تتويجه من الطعن فی الكاثوليكية والبراعة متهاء ولا منع 





پا سالاب يسح خر الطائعية ا[تتتۃة 


الحكومة الإنكليزية الكاثوليك من إظهار بعض شعائر مذهبهم 
في عیا۔ الفصح او غيره» وقش عل ذلك سائر دول وربا 

لقد اشتھرت: فصر ھا بلاد العجائه و حى لها اك شمشم 
بذلك» فمسلموها يقفون أرضهم حتى على أدبار القبط: 

ںہ ٢‏ د لا َ‫ 5 : 9 
رینقعو من ريع أوقافهم الخاصة على تعليم القبط وحکومٹھم 
تسمح للقبط أن یعلموا دينهم فی مذارمتهاء وهو ما لا نظیر له 
فی ا حکومات الاوربیة التي تفتدي يها. 


والقبط تشكو من ظلمهب وتستغيث بأوربا متهم؛ ول 
عليهم بنسبها؛ وتدعي أنها ضاحبة اليلاذ؛ وأنها أجدر بخكمها. 

وقي هذه البلاد معاعد تدیرغا الحكومة: وينفق غليها من 
أوقاف المسلمين ا حبوسة على تعلیم أولادهم خاصق والحکكومة 
تقبل في هذه المعاهد أرلاد القبط فتعلمهم على بفقَة المسلمين 
مخالفة بذلك شرط الواقف لأجلهم. فھل تسمح القبط یانفاق 
قرش واحد من أوقافها على تعلیم مسلم؟! 

إن اش المسلمين فی تسامحهم مع القبط وترجيحهم لهم 
على أنفسهم - لأمر غريب لم يُعهد له نظیر في الأرض: 

وقف الخديوي الأسبق إسماعيل ياشا واحدًا وعشرين ألف 
فتان على تعليم أولاد للسلمینء وهي الأرض الت تسعی 
« تفتيش الوادي ؛ ووقف جده - ( محمد علي ) - من قبله 
ثلاثة آلاف فدان على تعليم أولاد القبط فكان عطاؤه للقبط 





شد الطائفية القبطية ڪن 


ولقد كان من مقاصد بطرس غالي التمهيد لإلغاء احاکم 
الشرعية: وجعل الحكم في الأمور الشخصية من خصائص اغاکم 
الأهلية؛ لأن طلية الحقرق يتعلمون الفقه الإسلامي» فهر يريد أن 
يتعرد المسلمون بالتدريج حكم لابسي الطرايش في القضايا 
الشرعية: حتى لا بیقی للمسلمين في الحكومة المصرية اشيء 
هن الشخصیات اللية. 

ولقد أراد القبط أن لا يُذكر اسم الإسلام والإسلامية في أمور 
الحكومة ولا غيرها من المصالح العامة.. لیکون الانتقال من إسلامية 
و N‏ من ١‏ معبرية > إلى 5 قبطية 6.. 

لی ں من ال رووا ترضی بالانتقال من الإسلامية إلى 
١‏ مضرية ٤]‏ 0 ذلك مدرجة إلى الانتقال من ١‏ مضرية ١‏ 
إلى ٭ قبطیة ۲؟۱.. 

مغ أن فی الجزائر البريطاتية کٹیڑا من الكاثوليك: ولا تسح 
الحكومة لهم يأن یلقنوا مناشيهم یی مدارسهاء بل المذهب الذي 

ن يها غو ملهب ال وتتانتِ الذى عليه ملك الاتغلير 

وأكثر الشعب الإتكليري: فهل تسمح هذه الحكومة الخرة بات 
يدرس في مدارسها دين اليهود من رعاياها وهي لا تسمح 
بعدریس مذهب الكاثوليك من مدارس دينها؟!. 

ولا نشرح ما يشرط على ملك الإنكليز أن يقوله عند 


2 5 ]ا 7 1 OT‏ ۴ | | وت ٦‏ ۱ 
تويجه. من الصعن ا لكاو ليكية والراعة فاا 





۷ا جڪ ود االطالفية القبطية 


الحكومة الإنكليزية الكائوليك من إظهار بعض شعائر مذهبهم 
في عید الفصح أو یر وقس على ذلك سالز دول أوربا 

لق اشتهرت مصر بأنها بلاد العجائب. وحق لها أن تشتهر 
لب مسلترقا يفون أرضبهع یی على أديار الیظ 
وينفقون من ريع أوقافهم الخاصة على تعليم القبط» وحكومتهم 
تسمح للقبط أن يعلموا دينهم في مدارسهاء وهو ما لا نظير له 

في ا حکومات لوڈ التي تقتدی بهاً. 

والقبط تشکو من ظلمهم» وتستغيث باوریا مئه 7 
عليهم بسبهاء وتدعی أنها صاحیة البلادء وأنها أجدر يحكمها. 

وفی هذه البلاد معاهد تديرها ا حکوم وينقق عليها من 
أوقاف المسلمين التحبوسة على تعليم أولادهم خاصق والحكومة 
تقبل في هذه المعاهد اولاد القبط فتعلمهم على نققة المسلمين 
مخالفة يذلك شرط الواقف لأجلهم: فھل تسمح القبط يإنفاق 
فرش واحد من أوقافها علی تعليم مسلم؟! 

إن أمر المسلمين في تسامحهم مع القبط وترجیحھم لهم 
على آنف ہم -لأمر غريب لم قحد له تظیر في الأرض؛ 

رقف الخديري الأشيق إسماعيل ياشا واحدًا وعشرين الف 
فدان على تعليم أولاد السلمين» وهي الأرض التی تسعتى 
١‏ تفتيش الوادي » ووقف جده - ( محمد علي ) = من قبله 
ثلالة آلاف فدان على تعليم أولاد القيعلء فكان عطاؤہ للقبط 











عند الَْعطِالْسة اوا حتت مخصخح کے س إل 


اکر لاتيم ایم ر ام 
عليھاء وشار گت المسلععن قبسا وفف عليهم: ٹم ترقع جرائدهھم 
عقيرتها مستغيئة بأوربا المسيحية من ظلم ا مسلمین لهم في التعلیم! 
وم هذا القبيا مساغدة أوقاف المسلمين للجامعة المضرية 
oe‏ و خا قي الگ ول aD‏ 
ےجس الات جنیه ی ذا سئة؛ وهي سصتحہه الل يراب للق 


وغيرهب وطلہتھا من غير المسلسين لا يقل عددهم عن المسلمين. 
لقد علمنا بالقياس المطرد المنعكس: 
أن القبط - وهم شرذمة قليلة: من خمسة إلى ستة في المائة 
من السكان - والذين يملكون ( ۰ 7۳ ) من ثروة البلاد - لا يأخذون 
شيئًا إلا ويطلبون ما بعده» فلا يجاب طلب إلا ويعقبه طلب؛ 
ولا ينتهي أرب إلا إلى أرب» ولا يقنع هذه الفئة القليلة العدد 


الكثيرة النشاط, الكبيرة الطمع: إلا أن يكون الحكم والنفوذ في هذه 
اليلاد خالصًا لیم من دون المسلمين ٢)‏ 


8 © تت 


ع 1 5 5 فق | - 2 افع 5 
فکذا اة اش فوحمد ب يك ر یا قف گا الطلائفية 
اھب کےا سے = 


5 1 1 2 اليه - 
ای طف الہ کنا E‏ 2 ب j ١|‏ ل سبال قا ۔ 
لصحتت اتی پر یل جين مقعم من كب ينها لع نیا د سا“ : 


a 


7 1 2 : ا سے 
والانتقال بها س۶ الا صتا فة إلى لمعيب يه إلى الس حك . وهكدا 


ا مار 


ا رسي رهيا 15 اع ۱٦۰ EA (٤ ١‏ اص 


ل 
E 7 7 j 3‏ 
نة ۲۹ ۷۷ھ اول ہمارس منة ١١‏ 
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1 3 93 1 95 
1 اا نز ل او س ار کڈ او ہیں غار عر سڈ 
سے و 
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كانت له - عليه رحمة الله - الريادة فى مواجهة هذا التحدتي - 
الذي لا تزال معالمه'تظهر في المنعطفات!.. كما واجه تحدیات 
العلمانية.. والضهيوتية.. يسا كانت النيارات الفكرية الأخرى 
غافلة عن إدراك مخاطر هده التيحديات.. فكان - عليه حمة 


الله - شهادة على الوعی الإسلامي الذي لم تغيشه غمامات 


۸۱ 


المصادروالمراجع 





- الأفغاني = حال الدين الأعمال الكاملة در اة وقي د محمد غمارة 


طبعة الفاهرة سنة ( 454١م‏ ) 


جح اخبرتي: تصالتے الارن رة القاهرة: تة 1 و٠8‏ ام اه 





- ذ. مهام تصار: البھود المصربون ين الصریة والصھیونیة؛ طيعة يروت سنه 
As 0‏ ٦غ‏ 7" 

غيل الله الندم: مَجَلة الأمخاذ. 

د عراظف عد الرحمن: الصحافة الصھیو ية في مر 7 1۸۹۷ ھ3 ام) 
طيعة القاهرق منة ڑ ۸۰م )ب 

- محمد البغیر الإنراقيمي: آئان الإنام ' يشير الإبراهيسي. جمع زق 
8 یں طالت ای اعیعی؛ عة نر وت عم 1 88 ام : 

- محمد رشيد رضا: تاریخ الامتاڈ الإعامه طبعة القاهرة؛ متقار ۱۹۳۱م )۔ 
| 


ے ات "1 3 = 
a Fk‏ قشع" مسار اتياعه ہے ا لے ۔ 


ئل و رت و بل پر ےت 


- محمد عدة = الانتاد الاعام: الال الكامثة تَرامََة وقي 3 تاد 
ا عسارة: فة داز الشروت: الفاعرة عنة ( ۳ ھ 1 ف عشة ۱ اور ام اد 


۳ و 1 م 1 = 1 1 7 ع وڑھ = 
= اق سمه عيارة: ان اق ضراع علی اعت و لقف ميعة اسار عم ك 


(pT وق‎ 








الا تور 

لقد واجه الإسلام وبواجه أعداء اجتهدوا في كل عصر فى محاولة 
محوه أو إضعاقه؛ منهم من حاول إفساد العقائد بالتأويل؛ ومنهم من 
كذب عل رسول الله # بوضع الأحاديث. ومنهم من سهل للملوك 
طريق الاستبداد؛ ومنهم ... ومنهم ... إلا أن الله تعالى فيد هنا الدين 
جنودًا دافعوا غنه وكائوا حاتط صد في مواجهة افحمات الخالية من 
أعدائه؛ من هلاه الشیخ رشبد رضا الذي رفع متار الإحياء والتجديد 
وخاض معارك وخرونًاقي سبل الدفاع عن ثوابت الدين؛ فكانت أولى 
معاركه ضد العلياتبة ودعوة قصل الدين عن الدولة: کیا تالق وعيه 
السیامی الإسلامي إزاء الخطر السهيوي على الشرق العري والإسلامي 
وكان له شرف التعير عن هنا الوعي بحقائق هله الغرّوة وا لف 
غير المقدس الذي عقدہ الغرب مع الصهاينة ضد الإسلام والملمين, 
كبا واجه الشیخ رضا مدي الطائفية التي تريد جريا مصر من هويتها 
العربية الإسلامية على حين غفلة من الثيارات الفكرية الأخرى .. فكان 
رمه الله شهادة على الوعى الإسلامی الذي لم تفيثه غيامات التغريب 


سیا وا :درا لا زا ۹78ء1۸ :۹ ا ھُھگا 


: لی 
ارا مجر ارغ الازهر ص .ب ۱۹۱ القرریة 
شاف 15-١‏ ۔ ھا RFT - FR‏ - نیرون 
LIL‏ يلك 
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